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 الملخص:

صيله–القيم  مفهوملا يزال 
 
 المفارقة و ،تداخل عند الك ثيرينمحل غموض و رغم الجهود المضنية التي بذلت في تا

 
نه يزداد ا

نالبحث رغم وفهو بذلك جدير بالدراسة  ،-الدينيةالتربوية والثقافية والاجتماعية و- حضورا في خطاباتنا
 
  .ه شائك المسلكا

 ذلك لوقوعه في والتعقيد الذي يك تنفه الك ثير من الغموض و المفهومبهذا قد جاءت هذه الورقة بغية التعريف و
 
رض مشتركة ا

 ،اجتماعية–بتبني مقاربة نفسية ذلك وه محاولة إزالة اللبس عنالدين...، وبين عديد العلوم كعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة و

صيل النظري من معان عند من يستعملونها كافة،  ما تتضمنهوالوقوف على الدلالات الاصطلاحية للمفهوم  إلىكما تسعى 
 
مرورا بالتا

 . ووسائط نقلها ووظائ فها ومصادرهاوختاما بخصائصها ومكوناتها  ،وعلم النفس وعلم الاجتماعالفلسفة من المنظور الإسلامي، ولها 

سرة، المدرسة، الثقافة، الدين قيم،: التاحيةالكلمات المف
 
  .الا

Résumé  :  

 La notion des valeurs reste encore ambigui, et demeure contusionnée dans ces significations, chez la 

plupart ; malgré des efforts déployés .cependant, la notion se parait toujours présente dans nos discours 

éducatifs, culturels, social et religieux. 
Le présent article a pour objet de définir cette notion de valeurs a travers son utilisation dans les 

différents champs académiques en notant   la sociologie, la psychologie, la philosophie et la religion. Réessaient 

éclaircir sa signification selon l’approche psycho-sociologique, qui s’appuient sur les significations 

conventionnelles de cette notion ; cela par rapport à son intégration théorique philosophique, psychologique, 

sociologique et également la perspective religieuse, aussi que ses caractéristiques, ses composants, fonctions et 

ses classifications et ses sources. 

Mots-clés : Valeurs - Famille - Ecole - Culture - Religion. 

Summary: 

The concept of value, despite the strenuous efforts that  have been made in rooting it, is still unclear and 

interwoven for many .Yet, it is increasingly  present  in our educational ,cultural , social ,and religious 

discourses .therefore ,it is worthy of study and research eventhough it is thorny. This paper came in order to 

introduce this concept, which is surrounded by a lot of ambiguity and complexity as it is located in a common 

ground between several  sciences such as sociology ,psychology, philosophy and religion .It also  tries to remove 

confusion through  psychological –social comparison, and it seeks to identify the conventional connotations of 

the concept and its meanings used by people through theoretical acquisition in philosophy, psychology 

,sociology and from the Islamic  perspective concluding with the concept’s characteristics, 

components,functions,classification and sources . 
 

Keywords: Values - Family - School - Culture - Religion. 

mailto:lawshan2008@gmail.com


 فتيحة حفحوف                                                                                                          -س ياق التداول والمقاربة السوس يولوجية  –القيم 

 2192 - 22 العدد 91المجلد                                                                  931                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

  :مقدمة

تعد القيم قاسما مشتركا داخل المنظومة المعرفية 

ن الإنسان كائن  اختلافها، فعلىللعلوم الإنسانية على 
 
اعتبار ا

قيمي بطبعه فهو يحتكم إلى جملة القيم التي يتبناها في 

فعاله، ومن هذا المنطلق فالقيم من 
 
تجسيد سلوكاته وا

المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة البشرية 

همية القيم على علم من  والثقافية، ولاالاقتصادية 
 
تقف ا

 العلوم.  

 تعد القيم في و
 
الاتها مواقف المفاضلة بسط حا

–كلما ازدادت خبرة الإنسان بمثل تلك المواقف و  ، والاختيار

 م، جملة من القي كلما تكونت لديه –مواقف المفاضلة 

ن فتستقر في نفسه و
 
تكون له جهازا يستطيع عن طريقه ا

حداث من حوله فهي
 
حد يحكم على الا

 
هم ضوابط السلوك ا

 
 ، ا

قوال وسلوكات كما وتعد بمثابة المعايير الت
 
فعال وا

 
ي توجه ا

يضا عن الاتجاهات المشتركة  ،الفرد داخل الجماعة
 
وتعبر ا

فراد المجتمع فهي بالنسبة لحامليها عاملا مهما وفعالا 
 
بين ا

  مما يضمن ضبط وتنظيم وتماسك المجتمع،  لتماسكهم،

التفضيل نت القيم تتضمن عناصر الانتقاء ولما كاو

مر يجعلها تختلف إف
 
 ن الا

آ
خر بل من شخص لا

آ
خر من مجتمع لا

نها في الوقت نفسه  ،داخل نفس المجتمع
 
  غير ا

 
ساس حجر الا

هم في تحقيق التوازن تسفي البناء الثقافي للمجتمع و

فرادهالاجتماعي والنفسي داخل إطار هذا المجتمع و
 
  .بين ا

همية القيمنظرا و 
 
 ،سواء في المجال العملي الواقعي لا

 
 
انة بارزة في اهتمامات فقد احتلت مك، بعدها التنظيري  و فيا

مر ،اختلاف تخصصاتهم الباحثين علىالعلماء و
 
الذي  الا

وكما هائلا من التعاريف  ،تمخض عنه وجهات نظر متعددة

قد حاولت هذه الورقة ، والنظريات حولهاوالتصنيفات و

في مجالات العلوم المختلفة،  القيمالخوض في تفصيل مفهوم 

صيل النظ
 
 ري لها.وكذا التا

ولا :تعريف الــقيــم:
 
مفهوم القيم يك تنفه  إن:valuesا

ك ثر مفاهيم العلوم و ،الوضوحنوع من عدم 
 
لعله من ا

 ذلك:الاجتماعية غموضا 

الاتجاهات والمعتقدات لارتباطه بعدد من المفاهيم ك-

التي و ،الرغباتالدوافع والعادات ووالمعايير والسلوك و

 .واحديحاول استخدامها في مقام 

رض مشتركة بين مجموعة من العلوم و  -
 
لوقوعه على ا

)الدين، الفلسفة، علم النفس،علم النفس الاجتماعي، علم 

 .الاجتماع،الاقتصاد...(

تختلف وا، ف القيمة تكاد تتعدد بتعدد ك تابهإن تعاري

باختلاف المجال المعرفي الذي يعمل في إطاره الباحث، 

التعريف :إني  "عصية على دوركي لي"فالقيمة على حد قول 

تكلم عن القيمة و
 
.  (1)لكني لست مستعدا لتعريفها"ا

هم  الورقة هذه ستحاولو
 
  :التعاريف المقدمةتقديم بعض من ا

خذت القيم جمع مصدره قيمة و لغة:القيمة -1
 
ا

 استعمل جذرها للدلالة على معان مختلفة:" وقوماللفظة من "

مر يقوم به قيام
 
مر...،و ،قائموم قوّا ، فهوا"قام بالا

 
 استقام الا

ي تعدلت قيمته به،و
 
القيمة الثمن الذي و قام المتاع بكذا ا

ي يقوم مقامه
 
شيء قيميّ والجمع القيم و، يقاوم به المتاع ا

جعلت له قيمة  :وقوّمت المتاع نسبة إلى القيمة على لفظها...،

ن الكريم في و (2)معلومة ".
آ
 ثمانيةقد ورد لفظ القيمة في القرا

ية هي:  مواضع
آ
ية  - 34الروم:ا

آ
ية الكهف -43الروم:ا

آ
 -2و1:ا

ية 
آ
ية البينة و 4البينة:ا

آ
ية: - 5:ا

آ
ية  - 46التوبة، ا

آ
 -33يوسف:ا

ية 
آ
نعام:ا

 
 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:و ،161الا

قم وجهك للدين القيّ -
 
تي يوم لا مرد "فا

 
ن يا

 
م من قبل ا

ية له من الله يومئذ يصدعون"
آ
  (34)الروم:ا

ية "فيها ك تب قيمة "-
آ
  (4)البينة:ا

قم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر -
 
"فا

ك ثر 
 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن ا

ية الناس لا يعلمون"
آ
    (43)الروم:ا

مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء -
 
"وما ا

ية الزكاة و ذلك دين القيمة" )البينةويقيموا الصلاة ويؤتوا 
آ
  (5:ا

يات السابقة الذكر فو
آ
يقصد  الدين القيمن إفي جل الا

بذلك تصبح لفظ القيمة في المعنى و ،به الدين المستقيم

فالقيمة في اللغة العربية ، اللغوي بمعنى الاستقامة والاعتدال

هميتها في حياة الفرد ي الها معنى ايجابي
 
عكس مدى ا

 .المجتمعو
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لما كانت القيمة من المفاهيم  اصطلاحا:القيمة -2

ن الغموض إالتي عني بدراستها عدد من العلوم المختلفة ف

مرا طبيعيا،و
 
ويلها يكون ا

 
 هذه الورقة ستحاولو الخلط في تا

 عرض 
 
ف القيم حسب وجهات نظر العلماء هم تعاريا

 الباحثين في مختلف التخصصات :  و

 
 
خلاق"في  -ا

 
يطلق لفظ "القيمة" على ما  علم الا

ن تكون قيمة الفعل نابعة مما  الخيريدل على لفظ " 
 
" بمعنى ا

 قيمةتكون  خيرة، ويتضمنه من 

ك ثر كلما كانت ال
 
الصورة الغالبة مطابقة والفعل ا

صبح باب القيم باباو. للخير
 
بواب الفلسفة العامة  قد ا

 
هاما من ا

خلاق و ويرتبط خاصة بعلوم المنطق و
 
الجمال الا

يطلق على الفلسفة التي تبحث في القيم و (4)الإلهيات"و

 بالاكسيولوجيا. 

همية كبرى عند -ب
 
ذلك راجع و علماء النفسللقيمة ا

تعرف القيمة  و، لما لها من علاقة وثيقة بمفهوم الشخصية

نها:
 
حكام عقل با

 
شخاص "تنظيمات لا

 
ية انفعالية مصممة نحو الا

شياءو
 
اتجاهاتنا نحوها، رغباتنا و والمعاني التي توجه الا

ضمني، غالبا ما يعبر عن الفضل  القيمة مفهوم مجردو

شياء و
 
و الا

 
شخاص ا

 
الامتياز، ودرجة التفضيل التي ترتبط بالا

و المعاني" 
 
حكاما (3)ا

 
ن الإنسان يصدر ا

 
تفضيلية  هذا يعني ا

ن مختلف الموضوعات و
 
لة بذلك تصبح القيمة هي مسبشا

 
ا

خر حسب الزمان  ذاتيةشخصية و
آ
تختلف من شخص لا

طة ارتباطا في علم النفس مرتب والقيمة، الثقافةكذا والمكان و 

 ميولاته. وثيقا بشخصية الفرد واستعداداته و

كان و ، رواد دراسة القيم علماء الاقتصاد واعتبر-ج

مفهوم ال هذا حظيو، ةعلم القيم ب يطلق على علم الاقتصاد 

عمال 
 
همية خاصة في ا

 
دم با

 
 ،سميثا

صحاب المدرسة ك ثيو  ديفيد ريكاردوو 
 
رون من ا

دم سميثاستخدم "و، الكلاسيكية
 
ساس  ا

 
هذا التعبير على ا

 
 
قيمة  ،نه يطلق على قيمة الشيء بالنسبة لشخص معينا

لة اعتباريالمنفعة و
 
خرى القوّة الشرائية ة وهي مسا

 
حيان ا

 
في ا

و قيمة الاستبدال
 
عبر يلفظ القيمة في علم الاقتصاد  و (5)"ا

و غير مباشرة عن نظرية السعر"بصورة مباش
 
 كما ،(6)" رة ا

التي لاقتصاد الماركسي بتوزيع السلع والخدمات وترتبط في ا

 العدالة
 
ن تقوم على مبدا

 
  .يجب ا

بدراسة القيم في  علماء الانثروبولوجياكما اهتم -د

ت والنظم الثقافار اهتماماتهم بدراسة المجتمعات وإطا

نها تصور كلايد كلاكهونقد عرفها و، والحديثةالتقليدية 
 
"با

و مميز لجماعة عما هو مرغوب 
 
و ضمني خاص بفرد ا

 
صريح ا

نماط  يؤثر على الاختيار من بين البدائل المطروحةو، فيه
 
 من ا

تبر القيم بمثابة فهو يع( 7)غايات الفعل"ووسائل و

فالإنسان  ،اة وسيكولوجية يمكن كشفها وتحليلهحقائق ثقافي

خرون وباست
آ
 .ما لايفعلونهطاعته ملاحظة ما يفعله الا

اجتماعية تختلف  الانثروبولوجيا تنظر إلى القيم كونها معاييرف

خر و
آ
الاتجاهات تحدد السلوك الاجتماعي ومن مجتمع لا

    .السائدة 

على غرار ماسبق فقد حظي مفهوم القيمة في و -ه

كذا باختلاف كبير باهتمام كبير و  الدراسات السوسيولوجية

يضا
 
خرى متصلة الحيث اختلط ، ا

 
كان و  به،مفهوم بمفاهيم ا

يضا بين القيمة كمفهوم والقيمة كعمليةالإشكا
 
كان "و ، ل يبرز ا

ول من استخدم لفظ "القيمة" 
 
 في ك تابهما  زنانيكيتوماس و ا

وروبا و الفلاح"
 
مريكا" والبولندي في ا

 
عرفاها على ا

ساس 
 
نها:ا

 
عن  قواعد الرسمية الظاهرة للسلوك، والتيال ا

فعال جع، وتنظمطريقها تستمر الجماعة و
 
نماط الا

 
ل ا

عضائها"عامة بين المتصلة دائمة و
 
 .(8)ا

ن يميز "و
 
الباحث في التراث السوسيولوجي يمكنه ا

وجهات مختلفة بين ثلاثة نماذج من التعريفات تعكس ثلاث ت

 (9):هي نحو مفهوم القيمة و

ول:
 
يشير إلى الموجهات الفلسفية  النموذج الا

على سبيل المثال عرفا القيمة على  بيرجسفبارك و :الثقافيةو

نها 
 
ي شيء قيمته قابلة للتقدير":ا

 
 ."ا

ي شيء ن هنري  -
 
الشفقة ه خيرا مثل الحب ورى في"ا

مانة والذوق والقنو
 
  .البساطة"الترويح واعة والمرح والا

الموجهات السيكولوجية،  شير إلى: يالنموذج الثاني

هذه المجموعة تخبطا بين القيمة والاتجاه يجد الباحث في و

 المعيار من ناحية وبين القيمة و

خرى والقواعد و
 
 .الذات الجمعية من ناحية ا
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يشير إلى الموجهات  الثالث:النموذج 

 زوايا:عرفت القيمة في هذا الاتجاه من ثلاث و ،السوسيولوجية

حيث يعبر الفعل عن  الاجتماعي:موجهات الفعل -

جرائيالنسق - القيمة.  - .قد استخدم لوصف ماهية القيمو :الاإ

و هو " جورج لندبرج : يعرفها مؤشرات للقيم
 
الشيء له قيمة ا

و 
 
نهم يحفظونه ا

 
قيمة عندما يسلك الناس نحوه كما لو ا

 يزيدون من ملكيتهم له". 

-نفسوعلاقة القيم ببعض المفاهيم ال ثانيا:

  اجتماعية:

ن قدم
 
ن  سبق قدو ،عرضا لمفهوم القيمةنا بعد ا

 
ا

ن مفهوم القيمة م
 
وضحنا ا

 
خرى ا

 
، رتبطا بعدد من المفاهيم الا

التي ك ثيرا ما استخدمت بالمعنى نفسه، كان لابد من تمييز و

  :هذا المفهوم عن غيره

ائد في علم لقد كان التراث الس :المعاييرالقيم و -1

المعايير يميل إلى ربط المصطلحين الاجتماع حول القيم و

 تم التفريق بينهما في وقت ، لكنمعا

داب التصرف والحياة والتفكير ."ولاحق 
آ
المعايير هي ا

 (13)المعاقب على تجاوزها اجتماعيا"المحددة اجتماعيا، و

على ذلك تكون المعايير هي سلطة اجتماعية يخضع لها الفرد و

ير هي التي تشكل المعاي حتى في غياب رقابة الجماعة، والقيم

 فهي التي بدورها تحكم على الفعل و
 
و الخطا

 
السلوك بالصواب ا

  .وك المرغوب فيهتحديد للسل

"  Bogardus:"يقول بوغاردس الاتجاهاتالقيم و-2

ن الاتجاه و
 
ن لعملية إن كل اتجاه مصحوب بقيمة وا

آ
القيمة جزا

خر و، ةواحد
آ
حد دون الا

 
 فحياة الإنسان خاضعةلا معنى لا

هذا يعني وجود تجانس كبير بين  (11)القيم معا"للاتجاهات و

نهما 
 
المفهومين ومن الصعوبة بمكان الفصل بينهما ذلك لا

ن 
آ
كل  منهما مك تسب و  ،نتيجة التفاعل الاجتماعي للفردتنشا

عادة ما يرتبط مفهوم و، خلال عمليات التنشئة الاجتماعيةمن 

 سيكولوجية، الاتجاه بالدلالة ال

بسط فيو
 
نه " ا

 
خذ موقف مع تعريف له ورد با

 
الميل لا

و ضد 
 
نه منظومة و،  (12)"ا

 
في علم الاجتماع يعرف الاتجاه با

يتخذ الفرد خلالها  من العقائد الموجهة نحو سلوك معين

ورغم ما يبدو من خلال التعاريف السابقة  تفضيلية.استجابات 

 من ارتباط بين المفهومين إلّا 
 
مر ا

 
ييز يمكن التمنه في حقيقة الا

ساس
 
ن بين المفهومين على ا

 
الفرق بين القيمة والاتجاه هو  :ا

القيم هي محددات لاتجاهات ف ،الخاصالفرق بين العام و

فراد
 
القيم تنطوي على جانب تفضيلي في حين الاتجاه و ،الا

و الإيج
 
خذ بالسلب ا

 
القيمة هي محصلة مجموع و ،ابيا

  .يء معينالاتجاهات التي تتكون لدى الفرد إزاء ش

اعل بين السلوك هو حالة من التف :السلوكالقيم و -3

يتم من خلال  اون مك تسبفي غالبه يكالكائن الحي ومحيطه و

  ،التدريبالملاحظة والتعليم و

بفعل تكراره المستمر يتحول إلى سلوك مبرمج و

و هناك عدد من  ان ما يتحول إلى "عادة سلوكية ".سرع

 القيم من خلال مؤشر السلوك،فهوم الباحثين من تناول م

ن القيم هي محددات السلوك الفردي التي  وهم
 
يجمعون على ا

"إميل دوركايم"و"ثالكوت  هممنو يقرها المجتمع،

كد  "و ،غيرهم ك ثيربارسونز"و"روبرت ميرتون" و
 
فرنس قد ا

 
 
 " دلرا

 
ن  نه عندما نكون بصدد تحديد مفهوم القيما

 
ينبغي ا

 " عليهما يؤخذ و ،"نعرفها بمعنى "السلوك
 
نه لم يحدد نوع ا

و ما يعبر فهل هو ما يرغ، السلوك الذي يختاره الفرد
 
به فعلا ا

ساس يختار؟...و
 
ي ا

 
نمعنه لفظيا؟ وعلى ا

 
اط إن الك ثير من الا

هو بصدد التعامل مع المواقف السلوكية التي يصدرها الفرد و

إنما تقف كدالة لما حددته الثقافة على ، الاجتماعية المختلفة

 
 
فراد ا

 
نها دالة لما يتمثله الا

 
ك ثر من ا

 
سلوب مرغوب فيه، ا

 
نه ا

ابة التفضيلية لا من قيم يرونها جديرة باهتمامهم، فالاستج

 (14)لكنها توجد في سياق اجتماعي معين"و تحدث في فراغ،

ن ما هو مؤكد 
 
ك ثر تجريدا من السلوكغير ا

 
ن القيم ا

 
ذلك ، ا

نها
 
المعايير التي ليست مجرد سلوك انتقائي بل تتضمن  ا

ساسها،
 
بذلك يكون السلوك هو و يحدث التفضيل على ا

خيرة من مراحل تشكل القيم
 
ن تم تكوينها ،مرحلة ا

 
 فبعد ا

تكرارها في الحياة اليومية على معرفيا ووجدانيا يتم ممارستها و

 شكل سلوكيات.

إلى كل يشير  "مفهوم العادةإن  العادات:القيم و -4

نماط السلوكية 
 
و مجتمع معينالا

 
، المشتركة بين جماعة ا

الإشارة طرق تقليدية للناس في حياتهم، و التي تعد بمثابةو

ن سلوك المجتمع له تاريخ طويل إلى طريقة معتادة تعني 
 
ا

صبح جزءا من سلوك الفرد "و
 
يؤكد  لعل التكرار المستمرو(13)ا
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القيم تعتبر ن العادات وإهذا و القيمة الاجتماعية للعادة،

ة هامة لتحقيق وسيلما في تشكيل الحياة الاجتماعية و عاملا ها

فراد ، الذات الاجتماعية
 
ليات الانسجام والاتساق بين الا

آ
ومن ا

رغم صعوبة استجلاء العلاقة بين المفهومين و كذا الجماعات. و 

ن نشير إلى العادات بوصفها 
 
نه يمكن "ا

 
نظرا لتداخلهما إلا ا

شكل القيم مضمونه المضمون المادي للسلوك بينما ت

 . (15)المعنوي "

الحاجة هي "حالة من النقص  الحاجة:القيم و-5

التوازن، تقترن بنوع من التوتر اختلال والعوز والافتقار و

ن تزول الحاجة متى قضيت"والضيق و
 
 تنش، و(16)لا تلبث ا

 
 ا

ك ثيرا من العلماء و  الهدف.موضوع بعنها بواعث معينة ترتبط 

من هؤلاء نجد و، مرادفة لمفهوم الحاجةجعل القيمة من ي

كما تصور بعضهم ، الذي يكافئ بين المفهومين ""ماسلو

 
آ
ساسا بيولوجيالا

 
ن لها ا

 
ا فهي تقوم على خر القيمة على ا

ساسية
 
ن توجد قيمة لدى الفرد إلا إذا الحاجات الا

 
، فلا يمكن ا

و إشباعها، و كان لديه حاجة معينة
 
يتفق يسعى إلى تحقيقها ا

، نيف الذي قدمه بعض العلماء للقيمقول مع التصهذا ال

ولية: حيث صنفت إلى
 
ادة بالحاجات تتعلق ع قيم ا

تتعلق عادة  قيم ثانويةالنوع الثاني هو و ،البيولوجية للفرد

خلاقي وب
 
ل هناك لكن في المقابو الاجتماعي للفرد.الجانب الا

مثال هؤلاء نجد من يفرق بين المفهومين "و
 
ميلتون من ا

ن هناك اختلافا بين المفهومين فالقيم من الذي" روكيش
 
يرى ا

و  وجهة نظره عبارة عن تمثيلات
 
معرفية لحاجات الفرد ا

 و ،المجتمع
 
يمكنه عمل  ن الإنسان هو الكائن الوحيد الذيا

 في ضوء ذلك يميز مثل هذه التمثيلات و

ن الحاجات توجد لدى جميع 
 
ساس ا

 
بينهما على ا

ن القيم يقتصر ي ف ( الكائنات )الإنسان والحيوان
 
حين ا

 . (17)وجودها على الإنسان "

ثير من الباحثين من عرف هناك الك  والدافع:القيم -6

نها القيمة و
 
ساس ا

 
 تناولها على ا

 
في ضوء ، ودافعالحد جوانب ا

نه "كل ما تعريف الدوافع نستشف الفرق بينهما، فيعرف 
 
با

استمرارية ما يسبب يحرك السلوك ويوجهه في اتجاه معين و

عامل داخلي يستثير  بذلك ، فهو(18)ذلك النوع من السلوك"

لوك تحريك الس-1: يوجهه وفقا لثلاث مراحلسلوك الفرد و

توجيه السلوك عمليا نحو هدف  -2من خلال إكسابه طاقة 

و تحقيق الهدف تؤدي إما إلى  -4 معين
 
درجة إشباع الحاجة ا

و تغييره.
 
ن و تكراره ا

 
هو فرق في هما الفرق بينبذلك نصل إلى ا

فالهدف في القيمة هو هدف من النوع الذي ، الهدف نوع

يتسم بالوجوب، فالدافع استعداد داخلي يسهم في توجيه 

ما القيمة
 
فهي التصور القائم حول  السلوك نحو غاية معينة ا

  معينة.لدوافع تتولد عنها قيما تكرار االدافع و

سلاميالقيــم في المنظور  :ثالثا  - الفلسفي-الاإ

من يعتبر مفهوم القيم :  - السوسيولوجي -السيكولوجي 

كبيرا من قبل ك ثير من  رواجاالمفاهيم التي لاقت اهتماما و 

دى إلى ، وفي ميادين ومجالات مختلفة، الباحثين
 
وهذا ما ا

ثناء استخدام هذا المفهومغموض كحدوث خلط و
 
 ،بيرين ا

ن  نحاول ناهذا ما جعلو
 
ربعميز نا

 
مختلفة  منظورات بين ا

نها
 
ك ثر و لتفسير القيم يعتقد ا

 
ساسية لتوضيح الصورة ا

 
 : هيا

سلامي: القيم- 1 الإسلام كدين  في المنظور الاإ

ولا ، ى منظومة قيمية متكاملة ومتجانسةسماوي مبني عل

خرى 
 
ن لفظ فوكما سبق الذكر ، يمكن فصل قيمة عن قيمة ا

 
ا

 القيمة ذكر في القر 
آ
شهر ، ثمانية مواضعن الكريم في ا

 
وحسب ا

نية ف
آ
 بمعنى: ن لفظ القيمة جاء إالتفاسير القرا

 -وتعني التوحيد الذي لا تشوبه شائبة. الاستقامة:-

 :التقويم -ويعني العدل وهو الذي لا يقوم الشيء إلا به. :امالقوّ 

 بمعنى التسوية والاعتدال والمساواة.

مره . :القّيم على نفسه -
 
 بمعنى المالك لزمام ا

ن الكريم ذكرت بعض القيموكما 
آ
لفظا صريحا  في القرا

مانة والصدق والإحسان وطاعة 
 
ك قيمة العدل والا

الوالدين...الخ، حتى إن البعض منها صنفت عند بعض 

ك قيمة مقابلة الإساءة  العلماء ك قيم مثالية )طوباوية(

ن الإنسان عاجز
 
، على الالتزام بها بالإحسان مثلا التي يعتقد ا

لمثل هذه القيم  للامتثالولكن الله عز وجل دعا عباده 

وفي هذا المثال البسيط تكون مجموعة القيم في ، السامية

سمى بك ثير منها في التصور الغربي
 
على وا

 
 التصور الإسلامي ا

ن القيم في إف، الوضعي
 
ن كانت معها في تقاطع واتصال إلا ا

بعاد 
 
 هذا التصور ترتبط با

 
ها ليس للمادة ؤفانتما ، شملا

 واللذة بل لقضية 
 
وترتبط ، كبر هي الاستخلاف والإعمارا

نها توضح للإنسان علاقته 
 
بغايات بعيدة المدى فبالإضافة إلى ا
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يضا مرتبطة
 
شد بنفسه وبمحيطه فهي ا

 
ب، الارتباط بالغي ا

 ،فالقيم الإسلامية ماهي إلا علاقة تلازم بين الواقع والغيب

 المنطلق يمكن الإقرار بمن هذا و
 
ن الطرح الإسلامي طرح ا

دي إلى عبادة الهوى ولا هو موضوعي ؤمتميز فلا هو بذاتي ي

فهو طرح شامل وتكمن شموليته ، يؤدي إلى تقديس التفاهات

و تحديد القيم التي تربط الإنسان  ،في الجمع بين العنصرين

بربه وكذلك بغيره ممن يحيطون به حتى لا يختل توازنه 

ن يؤسس ، تضطرب نفسهو
 
ن الكريم على ا

آ
"وقد حرص القرا

ليجعل من كل منهما وعاء للقيم  -المعروف والمنكر -لمفهومي 

ول فيما يتعلق بالقيم الايجابية والثاني  ،ومستودعا لها
 
الا

 . (19) "للقيم السلبية

نها: يمكن تعريف القيم الإسلامية  ومما سبق
 
با

المعرفية والوجدانية "مجموعة من المعتقدات والتصورات 

ويعتقد بها اعتقادا  يختارها الإنسان بحرية والسلوكية الراسخة،

تشكل لديه منظومة من المعايير يحكم بها على  جازما،

و الرد،
 
و القبح وبالقبول ا

 
شياء بالحسن ا

 
ويصدر عنها سلوك  الا

ويتحدد برؤية الإسلام  ،رمنتظم يتميز بالثبات والتكرا

وبمصادر اشتقاقها ة، والوجدانية والسلوكيوتصوراته المعرفية 

وبطبيعة المعايير التي  واك تسابها، وبمنهجه في غرس القيم

شياء من حيث قبولها وردها 
 
حكام على الا

 
يقررها لإصدار الا

حكام التي يصدرها الفرد على شيء ما ف .(23)"
 
هي مجموعة الا

سس على ، ومهتديا بالشرع 
 
ن مفهوم القيم الإسلامية ا

 
يتضح ا

 . البعد السلوكي يضاف إليه الحكم الشرعي بعدين اثنين هما :

مر ف
 
صل إوفي حقيقة الا

 
ن القيم الإسلامية هي في الا

ن كل حكم شرعي يحمل قيمة محددة 
 
حكام شرعية ذلك ا

 
ا

وللقيم مصادر ، وسامية تبين للإنسان سبل السلوك السوي

ربع مصادر  تنتجها، ومصادر القيم
 
في الإسلام تنحصر في ا

ساسية هي: القران الكريم، السنة النبوية، الإجماع والقياس
 
 ،ا

ن، وهذا خلافا لما ذهب إليه العديد من الباحثي

سهم إميل دوركايم يرجعونها 
 
فعلماء الاجتماع وعلى را

ما كارل ماركس ومن حذا حذوه، للمجتمع
 
 ا

 ونيتشه، ديفيرجعونها إلى العالم المادي الاقتصا 

صحابه من
 
دعاة النزعة الإنسانية يرجعونها إلى الإنسان فهو  وا

 .صانع قيمه

خلاق العربي قبل مجيء الإسلام
 
مل لا

 
يجده  ،والمتا

يتصف بالعديد من القيم الإنسانية فقد تميزوا "بتقديرهم للقيم 

وإيثارها على قيم الحياة المادية الزائلة، فكان العربي يختار 

 ، الموت المقترن بشرف الشجاعة والمحافظة على النسب

وفي مجال ، ويفضله على الحياة الناعمة المترفة الجبانة

ن بالكرم والجود وبذل الاختيار بين سلامة العرض المقتر 

المال وبين المحافظة على المال القائمة على البخل وعار 

  (21)"ح والتقتير يختار سلامة العرضالش

وقد كان للإسلام ثلاث مواقف من تلك القيم رصدها 

 كالتالي: )جابر قميحة(

ول
 
التحريم فقد حرم الإسلام شرور  :"الموقف الا

د المجتمع الجاهلي وموبقاته، فحرم 
 
الشرك والظلم، ووا

 . .... الخ، والعدوانتالبنا

قر البقية الباقية من  :الموقف الثاني
 
هو الإقرار حيث ا

 ائل في المجتمع الجاهلي كالكرم والشجاعة والنجدة.ضالف

و الإعلاء:الموقف الثالث
 
ي الإبقاء على  : التسامي ا

 
ا

مع تحويل مساره من الانحراف الخلقي إلى  )المنبع القيمي(

 .(22)الوجهة الصحيحة"

وهكذا استمرت عمليات تغيير القيم واستبدالها " 

سس القر الب
 
 قيم التي ا

آ
 ن لها وا

 
دعائمها، وهذه القيم يمكن  ىرسا

صل مجموعة من 
 
صولا جامعة ندرج تحت كل ا

 
ن نجعل لها ا

 
ا

و
 
همها قيمة التوحيد، القيم الفرعية ا

 
على القيم وا

 
 المشتقة، فا

  (24)" .من القيم الفرعية افالتوحيد يحقق كما كبير 

ن مصدرها ف ومنه    
 
القيم الإسلامية تتصف بالكمال لا

ساسا على التوحيد باعتباره النواة ا
 
لتي الله عز وجل، وتقوم ا

وتتميز ب  الاستمرارية  تتجمع حولها اتجاهات المسلم،

ثابتة خصوصا ما تعلق بالقيم العقيدية وقيم  وهي ،العموميةو

مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة  مرنةو، العبادات

  .موجهةهي ضابطة وو، وحوادث مستجدةمن الناس 

"تسللت القيمة إلى  في المنــظور الفلســفي: القيـــم-2

بواب نفذت إلى مو ،حديثامعجم الفلسفة 
 
ذاهب الفلسفة من ا

سماء مختلفة  متعددة، وتحت
 
 ا

ولكنها لم تعتمد موضوعا ومبحثا شرعيا من 

مباحث الفلسفة إلا منذ زمن قصير يكاد لا يتجاوز موضوعات و
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 اجديد اإذا ما اعتبرت القيم عنوانو (23)".عشرالقرن التاسع 

ن  ، يطلق في بعض جوانبه على موضوعات قديمة
 
فإنه يمكن ا

يتسنى بذلك تتبع و ، تفكير فيها قديم قدم الإنسانيةيكون ال

تها عند بعض المذاهب القديمة ون
 
في مواقف الفلاسفة شا

 القدامى.

فإذا ما تم الرجوع إلى فلسفات الإغريق يظهر لنا 

ن خلال اهتماماته م المفهوم، وذلكقد تناول هذا و سقراط

، محاولاته القضاء على شرور الإنسانبدراسة الخير والسعادة و

ن الشر والجهل يعتبران قيم
 
 سلبية و اعلى اعتبار ا

 
ن العقل هو ا

فضلالمصدر العظيم و
 
فعاله بفكرة ما هو ا

 
ن نوجه ا

 
  .يمكن ا

فلاطون للمثل "و القيمة واضحةو تبدو
 
الذي نادى في نظرية ا

 
 
و با

 
قضى القيمة( هو سبب وجود الوجود... ون الخير ) ا

فلاطون على ذاتية القيم
 
بذلك القيم  الحقائق مؤيداو ا

كانت مشكلة  كما، (25)العامة"المبادئ الموضوعية المطلقة و

رسطو  القيمة تثار في فكر
 
ن يربط كل وا

 
ذلك حينما حاول ا

ي البحث عن القيمة الجوهرية و ،ةكائن بغاي
 
ساسية ا

 
الا

حت عند فلاسفة العصور الوسطى وجدت تو لوجوده النهائي.

و الخير  –الخير "اسم 
 
قصىا

 
و-الا

 
ماالكمال ا

 
م القيمة مفهو "، ا

ث حي كانطموضوع جديد فإنها وجدت عند من حيث هي 

 ذلك ، فيلسوف القيمة يعتبر
 
ة بين نه تناول بحث العلاقا

اعتبر  كما الدينية.لخلقية والجمالية والقيم االمعرفة و

لماني 
 
ول من عمل على انتشارها انتشارا  نيتشهالفيلسوف الا

 
ا

فته ذلك بعد نجاح فلسو، واسعا بين صفوف جمهرة المثقفين

يد بها الذي حمل الفلاسفة على الاهتمام المتزاورواجها و

بصفة عامة فقد حظي ثالوث و، اعتبروها موضوعا للبحثو

تركيز ( على اهتمام و الجمالالحق والخير والقيم التقليدي ) 

واخر القرن التاسع عشر  ،كل من تعرض لمشكلة القيمة
 
وفي ا

سو
 
صبحت القيمة مبحثا ا

 
وائل القرن العشرين ا

 
اسيا من ا

انقسم الفلاسفة وفقا لمواقفهم من حث الفلسفة المحدثة ومبا

ربع مجموعات هي: 
 
 القيمة إلى ا

 تتصف القيم عند هذه الفلسفة المثالية:

نها ، المجموعة بالثبات فهي لا تتغير بتغير الزمان
 
 ذلك ا

 ومدونة عادة في الك تب صادرة من القوة العظمى

 )كانط، لا يجوز الشك فيها مطلقا.المقدسة و 

 لافيل( جود، ماكنزي،

 :ن  "الفلسفة الواقعية
 
صحابها متفقون على ا

 
ا

رض و
 
جزاء من طبيعة واحدة الإنسان والا

 
الكون جميعا ا

 تدرسواحدة وعليها قوانين  ، تسري كبرى 

ن يقع في نطاق ما و واحدة،بطريقة  
 
لابد لكل تفسير ا

 الخبرة الحسيةليس غير و طبيعي فليس وراء الطبيعة شيء وه

و 
 
 للقيم، فالخبرةمصدر للمعرفة ا

حكام  
 
 ا
 
حكام العملية مثلما هي منشا

 
هي مصدر الا

خبراته ق هذا الاتجاه من نتاج الإنسان وفالقيم وف (26)"القيمة

ن  ،نابعة من الواقع المحسوسو
 
وبذلك فهو قادر على ا

ظروفه ي عليها معانيها حسب احتياجاته ويضفيحددها و

 الخاصة.

  ساس هذه الفلس البرجماتية:الفلسفة
 
ن ا

 
فة ا

  ،حقيقة الوجودالتغير هو قانون الطبيعة و
 
ن مر الا

 
الذي يعني ا

 هي تتغيرالقيم ليست مطلقة و

 و، بتغير الزمان والمكان 
 
ن يخلق  نا

 
بإمكان الإنسان ا

ساس هذا الخلق هو المنفعة الخاصة، )شيللر قيمه، و
 
ا

 وديوي(

  :صحاب هذا الفلسفة الوجودية
 
الاتجاه يرفضون ا

ن ينقص من حرية الإنسان
 
نه ا

 
للإنسان و ،كل ما من شا

 ما دون الحرية التامة في اختيار شيء

خر  
آ
من خلال اختياراته تبرز القيمة، فالفرد قادر وا

فقيمه الخاصة من خلال اختياراته وعلى ابتكار 
 
إن و، عالها

وإن مفهومي  ،الإنسان مطالب بتطوير مفاهيمه القيمية بنفسه

مر من يتوقفان على مدى اعتقاد الفرد و  الشرالخير و
 
رغبته في ا

مور 
 
  نيتشهفي هذا الصدد يرى و، الا

 
ن "الإنسان هو الذي ا

ذ هو الذي يعطي الشر لنفسه في الحقيقة إيحدد الخير و

شياء معناها ويقومها و
 
 . (27)يجعلها إنسانية "الا

على الرغم من  القيــم في المنــظور السيــكولوجي: -3

ن الاهتمام بدراسته في علم النفس قد 
 
همية موضوع القيم إلا ا

 
ا

خر إلى غاية 
 
ربعينيات من القرن الماضيتا

 
يرجع ذلك  و، الا

ن مفهوم القيم يقع خارج إلى 
 
نذاك ا

آ
اعتقاد الك ثير من العلماء ا

مر قياسها ونطاق البحوث ا
 
تحديد لامبريقية مما يجعل ا

مر علاقتها بغيرها من 
 
لكن ما لبث و ،يصعب عليه االمتغيرات ا

خذ هذا المفهوم حيزا كبيرا من الدراسات السيكولوجية 
 
ن ا

 
ا
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جع إلى اثنين من علماء لعل الفضل في الاهتمام بالقيمة ير و

وما قدمه من تصور  Thurstoneثرستون  ": النفس هما

لمعالجة القيم في إطار المنهج العلمي مستندا في ذلك إلى 

الذي نشر خلال  شبرانجرو، المعاصرةسيكوفيزيقا مبادئ ال

نماط الشخصية وهذه ا
 
التي انتهى منها إلى لفترة نظريته في ا

و سياد
 
نماط استنادا إلى غلبة ا

 
ن الناس يتوزعون بين ستة ا

 
ة ا

القيمة القيمة النظرية و: واحدة من القيم التالية عليهم

القيمة و والقيمة الاجتماعية والقيمة الاقتصاديةالسياسية 

 الجمالية 

 تلك القيم التي صاغها  ،لقيمة الدينيةاو
 
لبورت ا

ثم   .(28)فيما بعد إجرائيا في مقياس سمي باسمهما " فيرنونو

ة ضمن مجال خاصت بعد ذلك البحوث لدراسة القيم وتوال

تركز اهتمام علماء النفس في دراستهم و .علم النفس الاجتماعي

ساسية هيللقيم بوجه عام في ثلاث جوانب 
 
  (29): ا

ذلك في دراسة الفروق الفردية في القيم والاهتمام ب-

كالجنس وسمات  ،تها بعدد من المتغيراتضوء علاق

 الشخصية والديانة و
 
التوافق كاديمي والمهني والاهتمام الا

 النفسي...الخ.

قتها بالقدرات المعرفية للفرد دراسة القيم في علا -

ن القيم عملية و
 
ثر بادراك الفرد فهي في ذلك باعتبار ا

 
تتا

ساسها عملية انتق
 
إعطائه اء، فاختيار الفرد لموضوع معين وا

خر عبارة عن عملية إدراكية 
آ
و قيمة عن موضوع ا

 
همية ا

 
ا

و 
 
 اختيارية.انتقائية ا

العوامل مجال اك تساب القيم وارتقائها عبر العمر و -

و المرتبطة بذل
 
التي ك باعتباره من المجالات المهمة والمؤثرة ا

بعادها مكوناتهادم لنا خريطة لمعالم هذه القيم تق
 
شكال و وا

 
ا

 تغيرها عبر العمر. 

ما كان الفرد هو بؤرة الاهتمام لدى لوفي ضوء ماسبق و

محدداتها كيزهم كان على دراسة قيم الفرد ون تر إعلم النفس ف

و جسمية، 
 
كانت نفسية ا

 
 سواء ا

ك ثر على إدراك الفرد و في دراساتهم وركزوا
 
اتجاهاته ا

مر الذي جعل مفهوم القيمة يتساوى في ك ثير من  ،للقيم
 
الا

حيان بمصطلحات قريبة 
 
السلوك والدافع، كالحاجة والا

ا ما ترتبط فنظرتهم إلى القيم كانت غالب، وغيرها ك ثير

فهم يقصرون نظرتهم على  ،ةبالجوانب المشاعرية والعاطفي

قد برعوا إلى و هذا ،ود فاعلية القيم بالنسبة للفرد وسلوكهحد

المقاييس في صياغة مجموعة من الاختبارات وحد كبير 

  .العلمية التي تساعد على دراسة القيم

ظل  لقدفي المنــظور السوسيولوجي :   القيــم-4

لمدة طويلة  م من طرف علماء الاجتماع مهملا وبالقي الاهتمام

خ مقارنة مع ما كان يحدث في مختلف الفروع المعرفية
 
، رى الا

هذا العزوف عن دراسة القيم بقوله : كان  E.G.jundyيفسرو"

ن دراسة موضوع 
 
علماء الاجتماع حتى عهد قريب يعتقدون ا

 القيم من ش
 
ي  حدهم،ن الفلاسفة وا

 
ولذلك لم يعيروها ا

ننا مصابون بفوبيا اهتمام وتركوها للفلاسفة ...و 
 
واضح ا

ساسي اعتقادنا ، اجتماعية من ناحية القيم
 
ن دراسة سببها الا

 
ا

ن تكون )علمية( بمعنى الكلمة
 
إذا ما تم و. (43)"القيم لا يمكن ا

تفحص مدارس علم الاجتماع المبكرة فإنه سيتم الوقوف على 

بدى في ك ثير من  نإوجود اهتمام كبير لهذا المفهوم، حتى و

حيان ضمنيا وليس صراحة
 
اع ولقد اختلف علماء الاجتم، الا

سباب تغيرها وك ثيرا في تفسير طبيعة القيم و
 
تها علاقا

خرى 
 
اختلافهم كان باختلاف و، بالظواهر الاجتماعية الا

سس التي تقوم عليها مدارسهما
 
  .لا

-1111ماركس) إن قراءةالاتجاه الماركسي: : 4-1

فكاره لابد و (1113
 
هم مقولاتهوا

 
ن تمر عبر قراءة ا

 
ضوء في و ا

  .في فكر ماركس القيميتضح مفهوم  ذلك

وقلبها إلى  هيجلاستفاد ماركس ك ثيرا من جدلية 

ساسها الوعي جدلية مادية تاريخية
 
هي المادة ف، الوجود –ا

الوجود و، كر وبالتالي القيمالفالقاعدة الرئيسية لظهور الوعي و

ولي الذي يسبق الوعي الذي يعتبر ثانويا يعتبر الشيء 
 
الا

الوجود  ود للوعي دون وجودمرتبطا بالوجود ذاته حيث لا وج

ساسو، ذاته
 
ول في تلبية  اعتبر ماركس فعل الإنتاج الا

 
الا

لكنه لا يقتصر على الإنتاج المادي فحسب حاجات الإنسان و

تقوم و الوعي.الفكر وشمل في معناه الجوانب المعرفية وبل ي

شكال التنظيم 
 
ي شكل من ا

 
ن ا

 
هذه النظرية على افتراض ا

لف تنظيماته كله بمخت الاقتصادي يحدد طبيعة المجتمع

 ،الثقافية وما شابه ذلكالسياسية والفكرية والاجتماعية و

مر الذي يجعل من القيم 
 
ظاهرة اجتماعية تاريخية تتميز الا

ر بتطور تتطو فهي ذات طبيعة ديناميكية تتشكل وبالنسبية 

ثيوالنسق الاقتصادي 
 
رات تبادلية بين البناء هذا لوجود تا
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يضا يشير ماركسو، الفوقي والتحتي
 
إلى التشكيلات  ا

علاقات -)قوى الإنتاج الاجتماعية الناتجة عن حصيلة علاقات

نها تمثلت تاريخيا في عدة تشكيلات يالإنتاج( و
 
مثل كل منها ا

مر الذي ينجم عنه ديناميكية القيم ، نمطا إنتاجيا مرحليا
 
الا

سل
 
فكارا و فكل ا

 
وعيا خاصا فهي وب إنتاج يعكس بالضرورة ا

وعي الاجتماعي يعكس علاقات ين للعبارة عن شكل مع

فراد القيم تعكس طف"، الناس
 
بيعة الوجود الاجتماعي للا

داخل تكوين لة تاريخية محددة والجماعات في مرحو

يضا لما كانو .(41)"اقتصادي اجتماعي معين
 
فكار  ا

 
هم ا

 
من ا

 نه يقرر إماركس الطبقية ف
 
نه في كل تشكيلة اجتماعية طبقة ا

ر على كل وسائل هذه الطبقة تسيطد اديولوجيتها وتسو

ولئك الذين لا إولذلك ف، الإنتاج المادي والروحي
 
فكار ا

 
ن ا

ن القيم إ،"ولهذا فلهاة يملكون وسائل الإنتاج تصبح خاضع

ثارا لمصالح طبقة 
 
التي يعيش الناس مهتدين بنورها ليست إلا ا

ن يتمسك بها و ما،
 
ليست هي القيم التي يجب على الإنسان ا

يؤكد  فماركس إنالمعنى ف وبهذا (42)إنسانا حقا" حتى يكون

قد عرض ماركس نظريته الاقتصادية و"هذا  .القيمطبقية على 

س المالفي القيمة في ك تابه ) 
 
( في معرض تحليله للنظام  را

سمالي القائم على السلع
 
فالسلعة شيء له قيمة استعماليه ، الرا

ي شيء يو
 
إنسانية بمقتضى شبع حاجة القيمة الاستعمالية هي ا

منفعة الشيء هي التي تعين قيمته و صفاته،خواصه و

رسم و  (44)"الاستعمالية المحددة بالخواص المادية للسلعة

ساس  ماركس بذلك
 
سمالي على ا

 
صورة القيم في المجتمع الرا

علاقات المنفعة فكل شيء يتحول إلى سلعة ليس فقط ما هو 

  .وضمائرهم مادي بل حتى الناس

ن مفهوم القيمة احت ومنه    
 
ل مكانة بارزة في يتضح ا

ن تحليل القيمة كان ذو طابع و ،الفكر الماركسي
 
بالرغم من ا

عما
 
قيم ، فائض القيمةك  هلاقتصادي بحت في الك ثير من ا

ن هذا لا ينفي وجود القيمة ، الاستعمال
 
قيم التبادل ...، إلا ا

القيم في التحليلات الماركسية ف ،بمفهومها الاجتماعي

ية الفوقية للمجتمع مع بالمفهوم الاجتماعي تقع ضمن البنو

خلاق والدين والفكر
 
ك ثر من ذلك و ،الا

 
هي نتاج إنساني بل ا

حقية امتلاك هي نتاج للطبقة المستغلة التي تعط
 
ي لنفسها ا

وهي  -النسبية الزمانية والمكانية-بية ي قيم نسهالجميع، و

وضاع الادينامية و
 
القيم و، قتصاديةمتغيرة تتغير بتغير الا

ن توجد في 
 
مجتمع يتسم بالصراع بين المطلقة لا يمكن ا

لال إحو لكن سوف توجد حتما بعد زوال هذا الصراعطبقاته و

سمالية 
 
 .الشيوعية محل الرا

ميل دوركايميعد  الوظيفي: : الاتجاه3-2 -1858)اإ

 ن م (1917
 
ولاها ا

 
برز علماء الاجتماع الذين اهتموا بالقيم وا

همية 
 
 المحافظة على النظامي كبيرة فا

كدالاجتماعي واستمرار فعاليته و 
 
القيم على دور نسق  ا

اهتم  بالقيم حينما تناول و ،في تحديد السلوك الاجتماعي

، اعتبر هذا الضمير هو مصدر القيم"والضمير الجمعيفكرة "

و الضمير الجمعي كما يعبر عنه هو المشرع الوح
 
يد فالمجتمع ا

نه موح
 
ن القيمة التي  يعني هذادها وحافظها،"وللقيم لا

 
ا

ن يكون لها تتضمن الإلزام والقابلية للرغبة فيها و
 
التي يجب ا

لا يوجد لها  اشيء من الموضوعية حتى يمكننا التطلع إليه

يتصوره هو الذي فالمجتمع حسب ما  ،المجتمعمصدر إلا 

 هو الذي نتطلع إليه عندما نتعلق بها إذ يفرضها و
 
نه ذات ا

موضوع و ،نفسها في الوعي الفردي من جهة قيمية تعبر عن

على يطمحون إليه من جهة 
 
فراد مثلا ا

 
قيمي يمنح الا

خرى 
 
يه لا تكون (43)".ا

 
عامة إلا إذا موضوعية و فالقيمة في را

هي لا تتصف بالاستقلالية تبرناها في ذاتها "قيمة جمعية" واع

 
 
هي و ر لنا،ش فيه هو الذي يجعلها تظهن المجتمع الذي نعيلا

اهر الاجتماعية من صنع المجتمع ولها قوة القهر كبقية الظو

فرادو
 
لهذا السبب نؤمن بالقيم التي و ،الإلزام على جميع الا

خر،مجتمعنا و يمنحها
آ
في ك تابه "و قد لا نؤمن بقيم مجتمع ا

ولية للحياة الدينية"
 
شكال الا

 
 " عرف الدين على  الا

 
نه ا

عمال المتصلة بالعالم و"مجموعة متماسكة من العقائد 
 
الا

و التي 
 
يظن مجيئها من قبل هذا العالم، وهي عقائد القدسي ا

عمال تشترك في إتقانها و
 
فراد يتكون مزاولتها مجموعة موا

 
ن الا

ن دوركايم في تحليله للدين فن(45)"منهم مجتمع خاص
 
جد ا

ك ثر على دور القيم و
 
كيدا ا

 
علاقته بالمجتمع قد وضع تا

فاهتمام دوركايم ، يت للتضامن العضوتبارها ميكانزماباع

 
 
 منهو ،نساق القيمبالدين يعد اهتماما بالجوانب الداخلية لا

ثقافته فقيم ة للفرد هو المجتمع ون مصدر القيم بالنسبإف

ومن ثم تتجسد في سلوكاته بمعنى  الإنسان هي قيم مجتمعه

 ترتد إلى المجتمع ثانية.  



 فتيحة حفحوف                                                                                                          -س ياق التداول والمقاربة السوس يولوجية  –القيم 

 2192 - 22 العدد 91المجلد                                                                  932                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

تناول  "تقسيم العمل في المجتمع "في ك تابه عنو

في المجتمع نتيجة التحليل التغيرات التي تحدث بالدراسة و

كيف يؤثر ذلك في نسق القيم والنظام للتكنولوجيات و 

خلاقي
 
ن تقسيم العمل يصور التضامن الاجتماعي و، الا

 
يقرر ا

لي و :على نوعان وهو
آ
ففي  ،التضامن العضويالتضامن الا

و العاطفي ه
 
ن الاتفاق القيمي ا

 
لي نجد ا

آ
و مجتمع التضامن الا

ما يحفظ تماسك المجتمعالذي يعمل على استمرار النسق و
 
، ا

زمة المجتمع مجتمع التضامن العفيما يخص 
 
ضوي تظهر ا

خلاقية بسبب فقدان الصناعي و
 
زمة الا

 
ساسا في الا

 
المتمثلة ا

الذي يقيمه بين  رهالتمييز المهم في نظو" ،الانوميالمعايير 

لي و
آ
التضامن العضوي يرد إلى تصورين لما يعتبر التضامن الا

، ين من المجتمعات الشديدة التناقضشرعيا في هذين النمط

من جهة و ،من جهة امتصاص الفرد في الوحدة الجماعية

خرى اعتبار المجتمع 
 
محصلة الجهود الفردية المنسقة ا

من الوحدة الاجتماعيو، والمراقبة
 
ة بالنسبة ل  دوركايم كما تتا

فراد و القيمبالنسبة لفيبر بواسطة 
 
ي النهاية فالمترسخة في الا

يم الموصوفة غالبا هذه الق ، متمثلة من قبلهمموزعة بينهم و

خيرة و
 
نها ا

 
  . (46)نهائية"با

ما 
 
نه يعتبر الموضوع إف  (1923-1863)ماكس فيبرا

الرئيسي الذي تتمحور حوله الدراسات السوسيولوجية هو 

علم الاجتماع عند فيبر هو العلم الذي و، الفعل الاجتماعي

ويلي للفعل الاجتماعي من 
 
ن يدرس الفهم التا

 
 يحاول ا

 
 جلا

ثارهالوصول إلى تفسير علمي لمجراه و
 
الفعل الاجتماعي هو و، ا

يسعى و، نظام اجتماعي محددسلوك يقوم به الفاعل داخل 

خرينالفاعل لإضفاء معنى ذاتي 
آ
 على الفعل مراعيا سلوك الا

حدد من خلالها ما هو مرغوب فيه موجها بموجهات قيمية يتو

هات التي فالقيم هي الموج، ما هو مرغوب عنه اجتماعياو

و شكل السلوك
 
حدد نظريته في الفعل و، تفرض نمط ا

 ، ين فيه مستوى عقلانية الفردالاجتماعي باعتباره فعلا تتبا

ربعة من و
 
نماط ا

 
من هذا المنطلق سعى فيبر للتمييز بين ا

  (47)الفعل الاجتماعي هي:

 يظهر هذا النوع من و :الفعل الاجتماعي التقليدي

ل ما تحدده العادات والتقاليد الفعل الاجتماعي من خلا 

هداف.و
 
 الا

 يظهر هذا النوع و :الفعل الاجتماعي الوجداني

الفعل خلال معرفة السلوك الوجداني العاطفي للإفراد في  من

 المجتمع.

 الفعل العقلاني الموجه نحو قيمة مطلقة :

فعال الاجتماع
 
ية خلال ما تحدده ويظهر هذا النوع من الا

خلاق السائدة في المجتمع الذي تظهر فيه مجموعة القيم و
 
الا

ساسية.
 
فعال بصورة ا

 
 هذه الا

 حو هدف معين:الفعل العقلاني الموجه ن 

فعال عن طريق تفسير الغايةو
 
 يمكن فهم هذا النوع من الا

صحاب والوسائل و
 
النتائج النهائية التي يسعى إلى تحقيقها ا

فعال.
 
 هذه الا

ن مهمة علم الاجتماع عند فيبر تتركز  ذلكملخص و
 
ا

ساسية التي تحدد السلوك 
 
في دراسة مجموعة من القيم الا

كما  ،من التطور الاجتماعي مراحل معينةالاجتماعي خلال 

فهم الموضوعي للقيم الاجتماعية يسعى هذا العلم إلى ال

فسيرها في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي التي تو

ن هذه القيم لها مؤشرات سوسيولوجية لاو، ظهرت فيه
 
سيما ا

خلاق البروتستانتية وروح في عدد من الدر 
 
اسات عن الا

سمالية و
 
نماط الالرا

 
 .والعقلانية سلطةا

بدوره  الكوت بارسونزتن  إماكس فيبر ف على غرارو

برز علماء الاجتماع 
 
فردوا مكانة هامة للقيم يعتبر من ا

 
الذين ا

درك و ،النسق الاجتماعيالفعل وذلك في نظريته حول و
 
ا

 ب
 
وضوع الحقيقي لعلم الاجتماع بل ن الفعل الاجتماعي هو الما

ن علم الاجتماع و
 
 لابد ويؤكد على ا

 
سبابا

 
التي  ن يدرس الا

ساسي  ،غير متوازن تجعل من الفرد غير مندمج و
 
فالمحور الا

و المحافظة على الاتزان للمجتمع يميل لتحقيق ا
 
كد لتوازن ا

 
وا

ن القيم و
 
وهي ، ير هي الموجهة للفعل الاجتماعيالمعايعلى ا

هداف وتوجه السلوك و
 
و نمطا التي تثبت الا

 
اعتبرها ظاهرة ا

ن الفعل و" لا،ثقافيا شام
 
درك بارسونز بشكل بديهي ا

 
ا

ن السلوك و ،لاجتماعي ينطوي على توجيه قيميا
 
يعني ذلك ا

يحدد جوانب ي يجري بوحي من نسق قيمي ينظمه والإنسان

سونز ن بار إمن خلال هذا الطرح فو (48)"فعالياته المختلفة

عطى للقيم معنى اجتماعيا و
 
نها ا

 
شار إليها على ا

 
ذلك حينما ا

ة جدا في القيم تؤدي وظيفة هامو ،مكونات النسقمن 

بناء الاجتماعي فهي تضفي قدرا من استمرار الالمحافظة على 
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في من ثم تكبح الفوضى النظام والمعنى على سلوك الفرد و

ن تكون في توافق فيما و المجتمع،
 
فعال الفردية تستطيع ا

 
الا

 
 
معايير ماعيين يتصرفون من خلال ن الفاعلين الاجتبينها لا

  قيم المجتمع،و

الاجتماعية من خلال  بارسونز يرى الحياةف وعليه     

فكار البشر
 
 وقيمهم، فالمعاييرخاصة من خلال معاييرهم ، ا

يستخدمها البشر في  القواعد المقبولة اجتماعيا التي هي تلك

فعالهم
 
نها ما يعتقده ، تقرير ا

 
فضل وصف لها هو ا

 
ما القيم فا

 
ا

ن تا
 
ثيرو، ةكون عليه الحيالبشر عما يجب ا

 
يضا لها تا

 
 في هي ا

فعال 
 
هم العمليات الاجتماعية عند بارسونز  البشر،تحديد ا

 
وا

ي توصيل الرموز ، هي عملية توصيل المعاني
 
 والمعلومات.ا

ما 
 
كد  وليام اوجبرن ا

 
نفقد ا

 
التغير في التكنولوجيا "  ا

نوالاختراعات في البيئة المادية لابد 
 
يصاحبها تغير في القيم  ا

والعادات الاجتماعية، حتى يحدث التكيف بين الفرد 

 والتطورات السريعة التي تصيب المجتمع، وهو بذلك يرى ب
 
ن ا

تغير المجتمع يكون بناء على بعض الجوانب الاقتصادية 

ساليب التكنولوجية السائدة، كما يؤكد اوجبرن 
 
المتمثلة في الا

 على 
 
اك تفاوت شاسع بين الثقافة المادية نه غالبا ما يكون هنا

والثقافة المعنوية، فالتخلف الثقافي يصيب دائما القيم 

نظمة
 
قل غير بدرجةتتالاجتماعية والتي  والا

 
من الثقافة  ا

صراع القيم وبناءا عليه تبرز المشكلات  إلىالمادية مما يؤدي 

ومنه وحسب نظرية التخلف الثقافي لاوجبرن . (49)"الاجتماعية

سرع في تراكمها من المتغيرات نلح
 
ن التغيرات المادية ا

 
ظ ا

ن المتغيرات المادية تصبح علة في تغيير الثقافة 
 
اللامادية وا

مر الذي ينجم عنه نوع من الصراع بين القيم اللامادية، 
 
الا

نالتقليدية والقيم الجديدة، حيث 
 
النموذج الثقافي القديم لا  ا

سماه بالهوة  مما ينتج عنه ما ، يستوعب فكرة الجديد ببساطة

ولىوهي الفترة الزمنية التي تقع بين المرحلة  ، الثقافية
 
التي  الا

نيتم فيها التقدم التكنولوجي والى 
 
المرحلة الثانية  إلىينتقل  ا

هذه المرحلة التي يظهر فيها  ، التي يتم فيها التغير الاجتماعي

 نوع من الصراع بين الجديد 

عديلات وتغييرات تمس العادات تالقديم يستتبعه و

     والتقاليد والقيم القديمة.

"لم تفرد التفاعلية  :اتجاه التفاعلية الرمزية -:4-3

الرمزية مبحثا خاصا للقيم ولكن يمكن اك تشاف إسهامها من 

فكار روادها، حيث تدور معالجتهم للقيم 
 
خلال قراءة بعض ا

 حول موضوعين رئيسيين هما:

 التعريفات الذاتية للواقع القيم و 

 ت و العالم دور القيم في خلق التواصل بين الذا

و دور هذه الذات وارتقائها  و
 
 نموها ،، ا

كد 
 
الذي طور  G.H.Mid"جورج هربرت ميد "حيث ا

و الوعي الجماعي لا يتحقق إلا  السلوكية: علىالنزعة 
 
ن العقل ا

 
ا

البيئة  من عملية يتم من خلالها تكييف الفرد )الذات( مع

فراد يؤدي إلى
 
ن يؤثر كل منهم  المحيطة به، فالتفاعل بين الا

 
ا

خرين،في 
آ
نصار هذا الاتجاه يحاولون توضيح إبالتالي فو الا

 
ن ا

عضاء والق
 
اعية من الجماعات الاجتميم من خلال ما يقوم به الا

فعال يقرها المجتمع، و
 
نائه لا تخرج عن الإطار العام لبا

 در المباشر للقيم هو الجماعةمن ثم فالمصو ،يالاجتماع

  (33)»والثقافي(. الاجتماعية )بناءها الاجتماعي 

صحاب  التاريخية:اتجاه الخصوصية الثقافية و :4-4
 
ا

ة بالعودة إلى سياقها هذا الاتجاه يدرسون الظواهر الاجتماعي

حداث لا ، التاريخي والثقافي
 
فهم يعتبرونها سلسلة من الا

التاريخي -ها عن إطارها المرجعييمكن فهمها إذا ما تم فصل

فهي بذلك كانت القيم جزء من هذا الكل  ولما –الثقافي و

 .الصيرورة التاريخيةنتاج الظروف الثقافية و

 "من  "كارل مانهايميعد: الاتجاه التاريخي
 
برز علماء ا

خذ بالسياق السوسيو تاريخي في 
 
كدوا على الا

 
الاجتماع الذين ا

جاهات القائمة في علم رفض الات"و  ،الاجتماعية تناول الظواهر

ن مقديا من علم الاجتماع الماركسي ووقف موقفا نالاجتماع و 

ن مانهايم رفض ، فكرة العقل الجمعي الدوركايمية
 
حيث ا

 الزعم ب
 
لقيم ن وضعية الطبقة هي القرار الحاسم في تغيير اا

ن عقلا ميتافيزيقيا خالص يحلق و
 
الفكر، كما رفض فكرة ا

 بعيدا فوق 
 
فكارهم فراد يسعقول الا

 
توحي عنه هؤلاء ا

ن حركة التاريخ وحدها هي مبعث الفكر ، و ومشاعرهم
 
ى ا

 
را

ن و
 
الحدس التاريخي في سعيه الحتمي والدائم هو مصدر ا

نماط الفكر و
 
ن ا

 
ساليبه لا يمكن فهمهاالقيم، ومعنى ذلك ا

 
إلا  ا

صول الاجتماعية و
 
وقد  (31)المصادر التاريخية."في ضوء الا

كد  ماكس تشيللرنحى 
 
نالمنحى ذاته و ا

 
ه عند تحليل القيم ا

 لابد من الرجوع إلى السياق التاريخي الذي ظهرت فيه .
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ن القيم منتجات ثقافية  الاتجاه الثقافي:
 
على اعتبار ا

على ، وامتمثليه تؤثر في شخصيةجتماعي وتنبع من الواقع الا

ن الثقافات متمايز 
 
ناعتبار ا

 
يضا ا

 
، تتمايز ة كان لابد للقيم ا

كدوا على و
 
صحاب هذا الاتجاه حيث ا

 
هو المدخل الذي اتخذه ا

خذ بالبعد الثقافي في تفسير وضرورة 
 
"من  ،تحليل القيمالا

 
 
صحاب هذا الاتجاه ا

 
 P. Sorokin"بيتريم سوروكين"برز ا

ن القيم كامنو
 
ة في قاعدة كل النظم الاجتماعية الذي يقول : ا

ن تكون مهمته ن علم فإلذلك و ،تالاتجاهاو
 
الاجتماع يجب ا

و نسق "المعاني 
 
ساسية هي دراسة القيم، إن فهمنا للقيم ا

 
الا

ساس فهمنا للثقافةالقي-المعايير–
 
علم و ،م " يقوم على ا

نها محددات
 
ن يهتم بالقيم الثقافية على ا

 
في  الاجتماع يجب ا

ي تحليل للحياة  الاجتماعي
 
ك ثر من ذلك ف ،ةا

 
ن موضوعات إا

دوا الطبقات، مثل الجماعات
 
الفعل  الترتيب، ،رالا

نها 
 
و تفسر على ا

 
همية عندما تستخدم ا

 
الاجتماعي، يكون لها ا

نمتغيرات في 
 
 .(32)القيم "-المعايير-ساق "المعاني ا

نبالرغم من : النظرية النقدية : 4-5
 
هذه النظرية  ا

تركز  ليست نظرية في القيم بقدر ماهي نظرية في المجتمع،

وعلى دراسة العلاقة بين الفرد والجماعة 
 
 إطارالمجتمع، في  ا

ساسيةثلاث مفاهيم 
 
هي الثقافة والحضارة والتقدم  ا

ن نستشف منها اهتماما، غير التكنولوجي
 
نه يمكن ا

 
بالقيم،  ا

سمالي، 
 
سس التي يقوم عليها المجتمع الرا

 
كد حين نقدها للا

 
وا

ان القيم المادية على روادها على تشيؤ نسق القيم بمعنى طغي

 وهو ما ذهب إليه  القيم المعنوية،
 
ن العقل  دورنوا

 
كد ا

 
حين ا

ن كبله من خلال 
 
الذي حرر الإنسان من الخرافة ما لبث ا

ن ماركيوز  يرى  وفي نفس السياق ،الانجازات الحضارية
 
 ا

سمالي"المجتمع 
 
الغربي بالرغم من تقدمه الفني  الرا

نه إلاوالتكنولوجي، 
 
نلم يستطع  ا

 
يوظف هذا النظام في  ا

ن إلىبل سلبه حريته، والسبب يرجع  الإنسانضمان حرية 
 
 ا

سماليالنظام 
 
، ويغرس فيه الك ثير ذاته يحرص على ذلك الرا

من السمات الشخصية التي تؤهل الإنسان وسلوكه وتجعله في 

ن الثقافة الجديدة تستخدم  (34)طاعة مستمرة"
 
معنى ذلك ا

الإنسان، وتجعله غير قادر على التكنولوجيا للسيطرة على 

إدراك ذاته إلا من خلال الماديات التي يقتنيها، وهكذا يؤدي 

كدت المدرسة النقدية على 
 
التشيؤ إلى بروز القيم المادية، وا

 الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تشيؤ القيم

ن هذا التشيؤ يتم عن طريق 
 
فيعتقد ماركيوز ا

"عمليات التنشئة الاجتماعية والإعلامية التي تقوم بها 

مؤسسات التربية والتعليم ووسائل الاتصال والإعلام، تلك 

و 
 
و إعلامية ا

 
كانت تربوية ا

 
سمالية سواء ا

 
المؤسسات الرا

نواع من حرية 
 
دنى ا

 
دبية لم تترك للإنسان ا

 
و ا

 
اقتصادية ا

سماليير وتبني وجهات نظر معارضة للنظام التفك
 
  (33)"الرا

ن القيم لا  لندبرج ذهب  الوظيفية المحدثة: :4-6
 
إلى ا

جل إقامة علم "تنتمي لمجال البحث السوسيولوجي، 
 
فمن ا

ن عالم الاجتماع يجب عليه 
 
ك ثر موضوعية ذهب إلى ا

 
اجتماع ا

ن يعالج الظواهر الاجتماعية بنفس مصطلحات العلوم 
 
ا

ن يضعوا نتائجهم في مقاييس 
 
الطبيعية والموضوعية،  ولا بد ا

ن 
 
قل فرضيا إن لم يكن واقعيا، وذهب إلى ا

 
كمية على الا

لفاظ مثل الإرادة، الغايات، الدوافع، القيم، الواقع 
 
ا

المطلق، والجوهر هي فروض غير قابلة للتحقيق ولا يمكن 

بها من التوصل لفهمها بواسطة المناهج المقبولة والمعترف 

لفاظ تقع خارج نطاق علم الاجتماع، 
 
العلم ومن ثم فهذه الا

ن تبنى 
 
وعلى ذلك فإن المفاهيم في علم الاجتماع يجب ا

إجرائيا حتى يصل كل الملاحظين إلى نفس التحليل والتنبؤ.  

  (35)"محمد بيومي

ما"
 
نفيرى  ادلر ا

 
مفهوم القيمة خلق بواسطة علماء  ا

وفني  ءلإرضاالاجتماع التفسيريين 
 
دبي ا

 
ي ا

 
لتفسير وفهم  ا

مامعنى الفعل الاجتماعي، 
 
ننه يرى إعلم الاجتماع العقلي ف ا

 
 ا

حقيقية إلى مفهوم هدفه هو التنبؤ ولهذا ليس له حاجة 

ي ادلر استخدم في علم الاجتماع 
 
القيمة، ومفهوم القيمة في را

بطرق مختلفة ومشوهة، فالقيم المطلقة هي في غير متناول 

ما
 
القيم المتمثلة في موضوعات فإنه لا يمكن  العلم، ا

شياء، 
 
اك تشافها منفصلة عن السلوك الإنساني المتصل بالا

ن تلاحظ بعيدا 
 
و الداخلية لا يمكن ا

 
كذلك فالحالات العقلية ا

  (36)"عن الفعل، وهكذا يصل ادلر إلى القيمة.

تمتاز القيم بمجموعة من  ::خــصائص القــيمرابعا

 إجمالها في النقاط التالية:الخصائص يمكن 

 نسانية كونها ترتبط بالإنسان دون غيره من  :اإ

 الكائنات الحية.  
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 نها: وذاتية
 
تتعلق  المقصود بذاتية القيم ا

بالطبيعة النفسية للفرد وتشمل الرغبات والميول 

 الخ.العواطف...و

 :تعلمها من البيئة كونها يتم اك تسابها و مكـتسبة

 مؤسسات التنشئة الاجتماعية.المحيطة بالفرد من خلال 

  يمكن النظر إلى :والعموميةالاجتماعية خاصية"

نها ظاهرة اجتماعية و
 
 تؤدي إلى تحقيق وظائ فالقيم على ا

ن للقيم معرفة مصبوغة بصبغة 
 
معينة في المجتمع، كما ا

  (37)العمومي فهي عامة تشمل فئات ك ثيرة من المجتمع."

 لزاميةالوجوبية و ضوء  تك تسب فيفهي  :الاإ

 ،كذا الإطار الحضاري الذي ينتمي إليه الفردمعايير المجتمع و 

فراد و
 
 للمجتمع.  اتعتبر ضابطوهي ملزمة للا

 نها معنوية و :مثاليــة
 
ي ا

 
 محسوسة.غير ا

 ن القيم تعتبر بمثمعيارية
 
 اابة معيار :" بمعنى ا

حكام، تقيسلإصدار 
 
تعلل من خلالها وتقيم وتفسر و الا

  (38)السلوك الإنساني."

  ن بحكم-الجدلية–الضدية تمتلك صفة
 
لكل  ا

 قيمة قطبين 
 
 يجابي وإحدهما ا

آ
 سلبي.خر الا

 ن القيم من موجهات السلوك :" إالثبات النسبي

لو كانت تتغير من حين فلو لم تكن تتصف بالثبات و، الكبرى 

ني الخير والشر والحلال لحين لاختلطت على الناس معا

ذلك نتيجة لتكونها و بيفهي تمتاز بالثبات النس (39)الحرام."و

بذلك ، والتدريجي في الوجدان حتى يتسنى اك تسابهاالبطيء و

 فهي تقاوم التغيرات المفاجئة. 

 :نها ليست ثابتة تماما، فهي متغيرة
 
بمعنى ا

 التفاعل المستمر بين الفرداعي ومتغيرة بسبب الحراك الاجتم

 والبيئة، 

  يقول  :ومنظماتهتحميها نظم المجتمع "القيم

ن جوزيف فيشتر بهذا الصدد 
 
ينسجم "لا يستطيع الإنسان ا

ن يتوافقوا و، الجماعة مع
 
فراد ا

 
 لا الا

لفوا معا ما لم يكن بينهم اتو
 
فاق عام على قيم يتا

ن يولد ضغطا على  مشتركة، ومناجتماعية 
 
ن هذا الاتفاق ا

 
شا

فراد حتى يتلاءموا 
 
 سلوك الا

  (53)يتكيفوا"و

  حد مفاصل
 
: وفي الضبط الاجتماعيتعتبر القيم ا

يعرف من الواقع إن التضامن والتماسك الاجتماعي يحدد و

عضاء خلال القيم العامة 
 
الجماعة، التي يشترك فيها ا

فراده بعدد من الق والمجتمع
 
يم الاجتماعية على حسب يلزم ا

هميتها و
 
 .ترتيبها في السلم القيمي الخاص بها

 يضا "بتدرج القيم و :الترتيب الهرمي
 
هو ما يعرف ا

ثير 
 
ن للقيم درجات مختلفة من التا

 
و "سلم القيم " يعني ا

 
"ا

ن القيم ليست كلها 
 
همية، ذلك ا

 
فهي ليست متساوية في الا

و رئيسية تتفرع عنها 
 
ساسية ا

 
في مستوى واحد، بل هناك قيم ا

دنى منها،
 
خرى ا

 
ن هذا الترتيب لا يظل ثا قيم ا

 
 بتا إلا ا

إنما يتغير بفعل التجارب والمواقف التي يمر بها و

  الفرد.

  وعلى الرغم من تنوع وتعدد  :وحدتهاكـثرة القيم و

، ن هناك انسجاما واتحادا بينها لا ينفصلإكذا ك ثرتها فالقيم و 

فالقيم تندمج في  بنسق القيمهذا ما ينجم عنه ما يسمى و

 منظومة متكاملة. 

  نساق
 
ربعة "تدخل القيم في كل من الا

 
الكبرى الا

والثقافة، المجتمع ، الشخصية، الكائن :للفعل الإنساني وهي

ن القيم  والحق
 
كيد على ا

 
ن بارسونز هو صاحب الفضل في التا

 
ا

الثقافة ثابة متغيرات في انساق الشخصية والمجتمع وبم

يضا."
 
  (51)ا

  ن القيم تعود إلى و :الانفعاليةالشحنة
 
معناه ا

ما 
 
الجانب الانفعالي لا إلى الجانب العقلي في الإنسان، ا

ب
 
ن يكون تعبيرات عن رغبات طبيعية، في ا

 
سطها فلا يعدو ا

 مهذبة، وويقة منها عبارة عن متصلات سامية حين الدق
 
رفعها ا

  (52)"ا الروحية التي تصدر عن الإنسانجميع

داء جملة وظائف القيم:  خامسا:
 
تعمل القيم على ا

 يلي: فيمامن المهام والوظائ ف يمكن إجمالها 

  الفردية  بناء الشخصيةتقوم القيم بدور فعال في

هدافها
 
فراد اختيارات معينة تحدد  ،وتحديد ا

 
نها تهيئ للا

 
ذلك ا

نها تحدد شكل الاستجابات. 
 
 السلوك الصادر عنهم بمعنى ا

  فعال
 
قوال تعمل القيم كمعايير توجه ا

 
وا

نها تساعده على ضبط ، وسلوكات الفرد داخل الجماعة
 
كما ا

نها تربط  ه،غرائزه وشهواته حتى لا تتغلب على عقل
 
لا

حكام ترشده وتضبط 
 
التصرفات التي يقوم بها بمعايير وا

 سلوكه.



 فتيحة حفحوف                                                                                                          -س ياق التداول والمقاربة السوس يولوجية  –القيم 

 2192 - 22 العدد 91المجلد                                                                  912                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

  ،تساعد الفرد على التوافق والتكيف مع الجماعة

 دات.كما تساعده على التكيف مع مختلف التغيرات والمستج

  هم مرتكزاتها الاختيار بين
 
لما كانت القيم من ا

البدائل المختلفة فهي بذلك قادرة على مساعدة الفرد على 

 تواجهه.اتخاذ القرارات في المواقف التي قد 

  ،تعمل القيم على ضبط المجتمع وتنظيمه

صالته، 
 
والمحافظة على هوية المجتمع وكذا المحافظة على ا

زة والتي تعمل القيم على الحفاظ فلكل مجتمع هويته الممي

 عليها.

 نماط الرقابة  اتشكل إطارا عاما للجماعة ونمط
 
من ا

القيم الاجتماعية تساعد على وصف وتحديد نوع  ، إنالداخلية

فراد 
 
في إطار علاقاتهم والجماعة الثواب والعقاب للا

تتمتع بالقوة خاصة في هذا الصدد  وسلوكهم، وهيالاجتماعية 

 قوق والواجبات في المجتمع وتجعله يلتزم بها.مما يحفظ الح

   ،و التضامن في المجتمع
 
الوصول إلى التكامل ا

من خلال نسق القيمة العامة التي تعطي شرعية لمصالح 

هداف الجمعية.
 
 الا

  تساعد المجتمع على مجابهة التحديات والتغيرات

 عليها
 
فالتمسك بالقيم الاجتماعية يعتبر الحل  ،التي تطرا

مثل
 
كما ، لمواجهة هذه التغيرات التي عادة تكون خارجية الا

جيال.
 
 تساهم في نقل التراث الثقافي عبر الا

  تضمن تماسك المجتمع حيث تعتبر القيم

فالقيم ، بالنسبة لحامليها عاملا مهما وفعالا لتماسكهم

و ضوابط تنظم 
 
والعادات الاجتماعية يمكن النظر إليها ك قيود ا

و العدوانية .  و تكبت الميول والدوافع
 
نانية ا

 
 الا

 :مكونات القيم :سادسا

ن القيمة يؤكد الباحثون و
 
المختصون في مجال القيم ا

 تتشكل عبر مراحل ثلاث لا يمكن فصل 
 
خرا

آ
 ،حدها عن الا

نها تندمج و
 
 هي:بر في النهاية عن وحدة الإنسان وتتداخل لتعلا

هو متعلق بالجانب الذهني و :المكون المعرفي-1

المعلومات التي يكونها الفرد حول حوي المعارف ويو، للفرد

 موضوع معين فتتمثل معتقداته 

ن الفرد يدرك وتصرفاته وتوقعاته و
 
حكامه بمعنى ا

 
ا

ينظر في عواقب البدائل الممكنة و ، فتعرفموضوع القيمة

 كل بديل وفيه يتم الاختيار الحر 

  .الإرادي بين البدائل المختلفةو

ويشمل الشحنة الانفعالية  :المكون الوجداني-2

حاسيس الداخلية التي يكونها الفرد والمشاعر الوجدانية و
 
الا

نحو قيمة معينة، "فهو نوع من الانفعال لموضوع القيمة 

و النفور منها،
 
 وما يصاحب ذلك من سرور و بالميل إليها ا

 
لم ا

و استهجان، وكل ما 
 
و استحسان ا

 
وما يعبر عنه من حب وكره ا

الانفعالات التي توجد لدى الشخص الوجدانية ويثير المشاعر 

 كون شدتها حسب قوة القيمة. تو  (54)نحو موضوع القيمة"

في هذه المرحلة تترجم القيمة  :المكون السلوكي-3

ن تم تكوينها معرفيا ووجدانيا يتم 
 
إلى سلوك ظاهري فبعد ا

 ممارستها وتكرارها في الحياة اليومية.

تخرج القيم الاجتماعية عن لا  مصادر القيم : :سابعا

ن لجميع الظواهر 
 
و -القاعدة القائلة ا

 
كانت طبيعية ا

 
سواء ا

صلا ومصدرا تنبعث منه، غير -إنسانية
 
ن مصدر القيم  ا

 
ا

يزال محل نقاش بين العلماء والباحثين لا الاجتماعية كان و

لة القيم على اختلاف تخصصاتهم،و
 
وظلت  المهتمين بمسا

 ،من المسائل الشائكة والمعقدة -المصدر–القيم –ثنائية 

ن مفهوم القيمة  ،ها اتفاقالا تجد لوالتي عادة ما تطرح و
 
ذلك ا

 كما سبق الإشارة إليه سابقا يقع في و 
 
رض مشتركة بين عدة ا

كيدإمن ثمة فو ،علوم
 
باختلاف تخصص  ان الخلاف سيكون ا

هذا يعني تنوعا في المصادر وعدم الاتفاق على و، العلماء

نجدير بالذكر و واحدة،مجموعة 
 
ه في سياق الحديث عن ا

و فلسفيا 
 
و نفسيا ا

 
صيل النظري للقيمة سواء سوسيولوجيا ا

 
التا

و من خلال الطرح الإسلامي تمت الإشارة إ
 
لى هذه المواقف ا

فكار و
 
هذه هذا خرجت  فيو ، ااتجاهات روادهضمنيا في ا

راء حول مصدر القيم وب الورقة
 
ربع ا

 
 هي :وجود ا

  
 
ي الا

 
ي ولالرا

 
صحاب هذا الرا

 
ن مصدر : ا

 
يرون ا

 ، القيم هو المجتمع
 
الذي  هوو للقيم، المشرع الوحيده نلا

نه موجدها 
 
شياء قيمتها لا

 
 يمنح الا

مين لكل خبراتنا وفضائلنا 
 
وحافظها وهو الحارس الا

وات فالقيم عملية اجتماعية خارجة عن ذ لما له من قوة القهر،

فراد وصادرة عن المجتمع و
 
الجمعية التي تعلو على الإرادة الا

فراد و
 
ساسيا و ،ذواتهمالا

 
ن الثقافة مصدرا ا

 
ي ا

 
يستتبع هذا الرا

خيرة مكو على اعتبار للقيم
 
ن هذه الا

 
 اله يرئيس نا

 
ن ، ولا
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فراد المجتمع مما الثقافة تقدم قيما شاملة وعامة لجميع 
 
ا

كما تنبثق عنها قيم خاصة بكل  يضمن تماسكه ووحدته

  .مجتمع

 ي
 
ي الثاني: الرا

 
صحاب هذا الرا

 
صل القيم  ا

 
يردون ا

ن الوعي  ، إلى الفرد
 
الوجدان النفسي للإنسان وبل ويؤكدون ا

 مشاعر و بما يحويه من رغباتو

صل القيمة
 
الطرح لا تكون القيمة صفة  ، وبهذاهو ا

خاصة بالموضوعات بل بما ترتضيه رغبة النفس وبما تثير 

و تجسد دوافعها.
 
  انفعالاتها ا

 ي
 
صل  الثالث: الرا

 
ن ا

 
صحاب هذا الاتجاه ا

 
يرى ا

شياء ذاتهاالقيم يعود 
 
ساسا إلى طبيعة الا

 
والإنسان يكشف ، ا

 إليها بعقله،يهتدي هذه القيم و

ي شيء خارج عنها، وعليه فلها و 
 
جود مستقل عن ا

 فهي تتمتع بالاستقلال الذي يتصف به الشيء. 

 :ي الرابع
 
ي يرجعون مصدر الرا

 
صحاب هذا الرا

 
ا

عن المجتمع سان وعن عقله وإلى قوى خارجة عن الإن القيم

  لانفسها و لا تخلق فالقيم ،ككل

صحاب ، ويخلقها لا الفرد ولا المجتمع بل الله خالقها
 
ا

هذا الاتجاه يصنفون ضمن من يعتقدون بالدين المنزل من 

 الإله هو مصدر القيم.

اق على تبعا لكل ماسبق يتضح صعوبة الاتفو    

ولعل الفعل القيمي يؤخذ  ،مصادر القيم مصدر واحد من

همية إحدى المصادر السال
 
فة الذكر المسيطرة على قياسا على ا

فرادهالمجتمع و
 
ن تركز. المتبناة من طرف ا

 
ت الدراسة ا

 
  وارتا

ولى بالتحليل على مصدرين اثنين دون غيرهم
 
نهما الا

 
ا يعتقد ا

 هما :و

يعتبر الدين ظاهرة  الـــــــــدين كمصدر للقيم:-1

لم يخل منه ف ، اجتماعية عالمية لازمت الإنسانية منذ ظهورها

 جميعها قامتمجتمع من المجتمعات و

سس دينية 
 
ك ثيرا ما انشغل علماء الاجتماع و  ، على ا

والانثروبولوجيا بمفهوم الدين واعتبروه ظاهرة اجتماعية 

 إن دراسة علماء الغرب للدينو ثقافية،و

نهم يتعاملون  
 
تحمل العديد من المعضلات ذلك ا

نها 
 
ساس ا

 
نها ظاهرة اجتماعية وتارة على ا

 
ساس ا

 
معها تارة على ا

و 
 
ظاهرة ثقافية وك ثيرا من تعريفاتهم تفادت الإشارة إلى الرب ا

مهما كانت كانت طبيعة الدين ومهما و، كل ما هو مقدس

ساسية للفرد وبيقوم  نهإاتجاهاته ف
 
همها ، عللمجتموظائ ف ا

 
ا

التلاحم القوي بين المعتنقين لدين التضامن والتماسك و

نهم يتبنون فكرة واحدة تسم، واحد
 
ى العقيدة فعلى اعتبار ا

تجسيدها لإيمانهم الراسخ يجتمعون حولها ويحاولون فرضها و

ثتعد هذه الوظيفة ذات و بنجاعتها،
 
جزاء ا

 
ر عميق في تماسك ا

ن هناك اتصالا ملحوظا وقويا بين الدين  ،الجماعة
 
والحقيقة ا

ثيره البالغ في نسق القيمةوالقيم، فالدين 
 
وانطلاقا من ، له تا

صحابه بهذا المقترب و
 
 الذي يرى ا

 
ن الدين هو المصدر ا

ساسي للقيم التي يحتاجها المجتمع من 
 
 الا

 
جل تماسكه، ا

ن ندرج عددا من الباحثين الذين يحسبون على هذا 
 
يمكن ا

 المقترب.

 ماكس فيبر عالم الاجتماع  ديع
 
صحاب هذا ا

 
هم ا

 
حد ا

 والاتجاه 
 
سمالية في البلدان الغربا

 
ية إلى رجع فيبر تطور الرا

 واهتم  بعض القيم البروتستانتية،

ن كل نسق قيمي
 
خلاق بإثبات ا

 
مستمد من مصادر  للا

و  ليس من اعتبارات اقتصاديةينية ود
 
و اجتماعية ا

 
ا

كد و فقط كزيرفض هذه العوامل بل ر  لكنه لمو ،سيكولوجية
 
ا

ثير المستقل على 
 
ن القيم الدينية تمارس نوعا من التا

 
على ا

ن سعى فيبر إلى البرهنة عو مجرى التغير الاجتماعي،
 
لى ا

سمالية نظام اجتماعي واقتصادي و
 
اجا هي في مجملها نتالرا

قيم م عليه من مبادئ وما يقوطبيعيا للدين البروتستانتي و

خلاق-وفي دراسته ، معتقداتو
 
الروح البروتستانتية و الا

سمالية
 
كد -الرا

 
ن "كلا ا

 
خلاق الكالفينية و  ا

 
روح من الا

لاسيما نحو  البروتستانتية توجه الحياة اليومية العادية،

نشطة الاقتصادية المنت
 
 والاستثمار،، جة مثال ذلك الادخارالا

كما تنظم  ،قدسيتهاواحترام المهن و والإنتاج، ،لوالعم

والحقوق والسلوك الاقتصادي وتنذر مجموعة من الواجبات 

كما تحبب الفرد في  ،الاتكاليةمن عواقب الكسل والخمول و

دينية ماعات العمل عن طريق قيم علمية وتنمية علاقاته مع ج

مانة، في
 
ضرورة والصدق و نفس الوقت ولاسيما قيم الا

ن يوضح كما حرص كل الحرص عل.(53)اك تساب الخبرة "
 
ى ا
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ين الدين المسيحي ولا سيما المذهب العلاقة القوية ب

ما يتصف به من قيم مشجعة على العمل في البروتستانتي و

وروبا الغربية . 
 
سمالية التي ظهرت في ا

 
 تشكيل الرا

يضا كل من "
 
 K.Davisكما عبر عن هذا المقترب ا

لعل سبب ضرورة الدين واضحا في  بقولهما: W.Mooreو

ن
 
نالم حقيقة ا

 
م هذه القي جتمع الإنساني تتحقق وحدته من ا

نها تؤثر في السلوك و الغايات ذاتية،المطلقة و
 
تكاملها إلا ا

 فعن طريق الاعتقاد ، ساعد المجتمع على الاستمرار كنسقي

القيم بعالم تخيلي والشعائر تتصل الغايات العامة و

 من خلال الدينو ليه بالموضوعات المقدسة الثابتة،يرمز إ

من الضبط على السلوك الإنساني  يقو عيمكن ممارسة نو 

لاتجاهات المدعمة للبناء الذي يوجه في نفس او

كدالباحثان بذلك فو(55)"النظامي
 
همية البالغة لل اا

 
دين على الا

فالدين كنظام للمعتقدات ، في تحقيق الوحدة الاجتماعية

دوافع قوية ت السلوكية يرسخ حالات وجدانية والممارساو

المصلحة الشخصية لكل من  لتغليب المصلحة العامة على

مر الذي اعتنق و
 
يخفف من حدة الصراع في تبنى قيمه، الا

 يحقق وحدته كنسق عام.المجتمع و

ن  في السياق ذاته يرى)يرى محمد احمد بيومي(و 
 
ا

 بين الواقع الاجتماعي،هناك علاقة قوية بين القيم والاعتقاد و

خذنا الدين
 
ثال توضيحي للعلاقة الإسلامي كم فيقول "إذا ا

التغير من بين الدين والقيم من ناحية، والعلاقة بين الدين و

خرى، ف
 
نه تحت النظام الإسلامي إناحية ا

 
نه يمكننا القول با

ثيرا عظيما على 
 
 تمارس القيم الدينية تا

 
خرى،ا

 
 نساق القيم الا

ن تؤسس على القيم الدينيةفالقيم السياسي
 
الحرب و ،ة يجب ا

 ي ولها جزاء دين
 
ن تعتبر واجبا دينيا والنظم التعليمية يجب ا

داب ليسوا إلا والفنون و تعكس القيم الدينية الإسلامية،
آ
الا

سرية محكومة بالشريعة او انعكاسات للقيم الدينية،
 
لحياة الا

خلاق و
 
 والا

 
ساس مستمد من الا

 
خلاق الإسلامية الخاصة لها ا

ن يكون كذلك يتطلب الإسلا المجتمع،بالشخص و
 
م ا

ن و، نشاطهم الاقتصاديالمسلمون متفوقون في 
 
لهذا نقول ا

لها اختيار الإسلام يقدم المقاييس للقيم التي يمكن من خلا 

نشطة الإنسان إبناء على ذلك فالمعايير النظامية و
 
ن كل ا

ن 
 
و الاجتماعي من المتوقع ا

 
سواء على المستوى الشخصي ا

من خلال ماسبق تتضح العلاقة (56)تعكس القيم الإسلامية "

 القوية بين الدين 

 يعتقد محمد و القيم،و
 
ك ثر ا

 
ن الإسلام ا

 
حمد بيومي ا

خر يعد المظلة للنظام الاجتماعي
آ
ي دين ا

 
 .من ا

يتضح من خلال القراءة المتعمقة لنظرية كما و 

  القيم،لرحمان عزي( عن الإعلام والمفكر الجزائري )عبد ا
 
نه ا

يضا ذلك 
 
ن تدرج ضمن هذا المقترب ا

 
نهيمكن ا

 
 عتقد "بي ا

 
ن ا

خير مصدر القيمة بل القيمة تؤسس الإنسان و
 
لا يكون هذا الا

 
 
ي تتجسد فيه القيمة( وا

 
مصدر القيم هو داة لها )ا

ن على ذلك يؤكّ و(57)الدين"
 
د عبد الرحمان عزي كسابقيه من ا

ساس هو الدين و
 
ن و رد""المجهو عالم مصدر القيم في الا

 
ا

 ،الإنسان لا يخلق القيم بل يتجسدها فقط

فعاله وسلوكياته و ذلك تنعكسبو
 
هو هذه القيم على ا

  "المجسد".عالم 

ن و    
 
ي على اعتبار ا

 
على ضوء التحليلات السابقة ا

الدين هو مصدر القيم يتضح جليا بروز طرح جديد يتمثل 

ساسا في
 
ن مثل هذا الطرح يتعارض و ا

 
التصنيفات التي تم ا

الذي صنف فيه  Sprangerطرحها خصوصا التصنيف الشهير ل  

صر التصنيف من ثم تصبح عناتصنيفات، والقيم إلى ستة 

بعاد للقيم و
 
، وتظهر جليا  ذاتهاليست قيما في حد السابق ا

لزامية القيم"" نها تحمل صفة " اإ
 
من ثمة والقدسية "ذلك ا

حزم سواء عن طريق قوة والمجتمع يسعى إلى تنفيذها بن إف

و القان
 
و كلاهما معا، والعرف ا

 
تصبح بذلك عنصر ضبط ون ا

يضاو في المجتمع تحفظ تماسكه،
 
عن القيم  يمكن الحديث ا

فراد هي القيم التي يشجع الإذات الطابع التفضيلي و
 
سلام الا

منفصلة عن هي ليست على الاقتداء بها والسير تبعا لها و

 .سابقتها بل تتكامل معا

ساس تعد القيم وفقو     
 
لهذا المقترب هي  اعلى هذا الا

معين مهتديا بمجموعة من حكم يصدره الإنسان على شيء 

 المعتقدات التي والمبادئ و ،المعايير
 
قرها الدين، وهي ا

ثير
 
هم من ذلك تمتازو ، موجهات للسلوك تمتاز بالقوة والتا

 
 ا

ن مصدرها الإله بالثبات
 
يضا في مثل و، ذلك ا

 
هم ميزة ا

 
لعل ا

فهي لا تخص فردا بعينه بل تخص العمومية هذه القيم هي 

من هذه و ،فتسعى المجتمعات إلى تعزيزها ، جموع الناس

فراد والجماعات فيما بينهم وتخلق إالزاوية ف
 
ن القيم تربط الا

 ، الانسجام الاجتماعيين في وحدة متكاملةفيهم التماسك و

مر الذي ينعكس بو
 
 ضوح على البناء الاجتماعي.الا
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لثقافة هي تكوين مفاهيمي ا للقيم:الثقافة كمصدر -2

رد عن تشمل الثقافة فيما تشمله كل ما يتلقاه الفمركب، و

 العلوم الجماعة من مظاهر الفنون و

تراكميا من  يك تسبها القيم،والمعارف والعقائد و

عن طريق عدد من  خلال احتكاكه بالواقع الاجتماعي،

خرى في و ،العمليات كالتلقين والمحاكاة
 
يستخدمها مرة ا

الواقع مما يسهل عملية التكيف وكذا عملية  اتصاله بهذا

مهما كانت لكل مجتمع ثقافة خاصة به و  التفاعل الاجتماعي،

و تخلفه و
 
 على هذا تكون الثقافة نسبية.  درجة تقدمه ا

 قافة هيالثو ،القيم تشكل مضمون الثقافة ومحتواهاو

ن القيم هي
 
المحور  التعبير الحي عن القيم وهذا يعني ا

ساسي للفعل الثقافي
 
  الإنساني،و الا

ن  Alex Mucchielli اليكس ميكشيليويذكر "
 
ا

فراد الثقافة تشكل الإطار العام للمبا
 
دئ القيمية عند ا

و العقلية باللغة الدارجة إلى حالة المجتمع، و
 
تشير الذهنية ا

شياء ترتبط عفويا مع إلى و نفسية داخلية
 
طريقة للنظر إلى الا

داب سلوكية قابلة للملاحظة
آ
فالذهنية تنطوي في ذاتها على ، ا

شياء"
 
ا وفقو ،(58)رؤية خاصة للعالم وعلى طريقة للتعامل مع الا

ساسيا من مكونات ملهذا السياق تعد القيم عنصرا و
 
كونا ا

و الالثقافة وهي جزء 
 
جزاء التراث الثقافي ا

 
حضاري محوري من ا

 و ع،المتراكم عبر تاريخ المجتم
 
هم عناصر الثقافة لا

 
ن القيم ا

 
 
ا فهي استمراريتههم العوامل التي تدعم انتشارها وفإنها تمثل ا

جيال
 
ن القيم من مكونات و .حلقة ترابط بين الا

 
على اعتبار ا

ساسيا لها،إالثقافة ف
 
خيرة تعد مصدرا ا

 
فالثقافة تقدم  ن هذه الا

 كما ،للمجتمع تبعا لشموليتها وعموميتهاقيما شاملة وعامة 

 تنبثق عنها قيم خاصة بفئات معينة داخل المجتمع الواحد،

المحددة فمجموع المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع و

 
 
 .فراده ماهي إلا تعبير عن ثقافته لسلوك ا

مؤسسات التنشئة الاجتماعية بوصفها : ثامنا

 مرسخات لمنظومة القيم:

سرة -1
 
  :مرسخ للقيمالا

 
ساسية تعد الا

 
سرة الخلية الا

ك ثر الظواهر 
 
ولى، وهي من ا

 
في بناء المجتمع ونواته الا

هم النظم في الاجتماعية انتشارا وعمومية، بل ه
 
ي من ا

نها هي التي بارسونز"ويعرفها ، المجتمع
 
نها نسق اجتماعي لا

 
با

دوار عناصر 
 
تربط البناء الاجتماعي بالشخصية، فالقيم والا

عية تنظم العلاقات داخل البناء وتؤكد هذه العناصر اجتما

علاقة التداخل والتفاعل بين الشخصية والبناء 

ساس وجود المجتمع وهي  (59)الاجتماعي."
 
سرة هي ا

 
والا

خلاق ولضبط السلوك، فهي الإطار الذي 
 
المصدر الرئيسي للا

ولى دروس الحياة الاجتماعية، ففيها يتم 
 
يتلقى فيه الفرد ا

الفرد من كائن فطري بيولوجي إلى كائن اجتماعي، فلا تحويل 

 
 
سرة إذن على الوظيفة البيولوجية فحسب بل يقتصر دور الا

"ويؤكد "رينيه كونيغ" على يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي، 

سرة فيقول:
 
همية وظيفة التنشئة الاجتماعية في الا

 
إن الميلاد  ا

مر الحاسم في وجو
 
ده واستمراره، البيولوجي للفرد ليس هو الا

ي تكونه من 
 
بل إنما العامل الحاسم هو الميلاد الثاني ا

شخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينه، وتدين 

سرة هي صاحبة الفضل في تحقيق هذا 
 
بثقافة بذاتها، والا

ن 
 
خرى يمكن ا

 
ي مؤسسة اجتماعية ا

 
الميلاد الثاني ولا توجد ا

 .(63)"تؤدي هذه الوظيفة بمثل هذه الك فاءة

 
 
سرة هي وعاء للتراث القومي والحضاري ولما كانت الا

والثقافي فإنها تسهم في حفظ ونقل ثقافة المجتمع في شكل 

يضا المعايير العامة 
 
قيم وعادات واتجاهات وسلوكات، وتلقنه ا

نماط الثقافة العامة السائدة في المجتمع، فمن 
 
التي تفرضها ا

سرية تغرس قيم 
 
المجتمع وديانته وعاداته خلال التنشئة الا

وتقاليده ونظمه، فهي تنقل إلى الطفل تراثا راسخا من القيم 

ن الفرد لا يخضع 
 
والثقافة المادية وغير المادية، ذلك ا

 
 
سبق من الا

 
خرى ا

 
ول لسلطان جماعة ا

 
سرة فهي الحضن الا

يسرها تواصلا كانت 
 
ك ثر الجماعات تماسكا وا

 
له، ولما كانت ا

ثرعملية نقل العادات وا
 
 .لاتجاهات والقيم عميقة الا

سرة إذن كوحدة اجتماعية لها دور فعال في 
 
فالا

و مقياس للقيم،  إكساب
 
القيم، فالطفل يولد وهو فاقد لضمير ا

سرة هي التي تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي في ظل فلسفة 
 
فالا

وثقافة المجتمع، فهي كمؤسسة اجتماعية لا توجد في فراغ 

قافة الفرعية التي تنتمي إليها، فالقيم وإنما يحكمها إطار الث

الاجتماعية السائدة والنمط الثقافي والحضاري والديني وحتى 

الاقتصادي السائد في المجتمع يفرض نمطا من السلوك يتبناه 

بناء ليتحول إلى قيم 
 
هل فينتقل وبشكل غير مباشر على الا

 
الا



 فتيحة حفحوف                                                                                                          -س ياق التداول والمقاربة السوس يولوجية  –القيم 

 2192 - 22 العدد 91المجلد                                                                  911                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

إليها في سلوكياتهم، ثم تقوم الجماعات الثانوية التي ينتمي 

 الفرد في مسار حياته بدور مكمل.

مور المسلم بها عند جمهور العلماء وبصفة 
 
ومن الا

ساليب التنشئة 
 
ن ا

 
خاصة علماء النفس الاجتماعيين ا

الاجتماعية تحدد وبصورة معتبرة العناصر المكونة للشخصية 

ن ما ينقل من 
 
القاعدية وكذا السلوكات والاتجاهات، ذلك ا

سري
 
كد خلال التنشئة الا

 
ساليب نقله، ومنه يتا

 
ة يرتبط عمليا با

ن هذه 
 
سلوب المعاملة يحدد السلوك المتبنى، والواقع ا

 
ن ا

 
ا

خرى 
 
سرة لا

 
خر، وتختلف من ا

آ
ساليب تتعدد من مجتمع لا

 
الا

نها تختلف بين الوالدين 
 
داخل نفس المجتمع، حتى ا

نفسهما، وذلك تبعا لعوامل ثقافية واقتصادية وللفلسفة 

ن هذه والاديولوجية ال
 
متبناة، ولابد من الإشارة هنا إلا ا

ن 
 
ساليب تحمل في طياتها قيما معينة، وفي هذا الشا

 
الا

سلوب التنشئة الاجتماعية 
 
ن ا

 
شارت العديد من الدراسات ا

 
ا

بناء لقيم معينة 
 
الذي يتبعه الوالدين يؤثر في عملية تبني الا

سلوب 
 
سر التي تستخدم ا

 
ن الا

 
لوف ا

 
خرى، فمن الما

 
دون ا

مر بالقوة العنف 
 
في غرس القيم، وذلك من خلال الا

والإجبار، يخلف رصيد من التوتر عند الطفل فيحتاج للقيام 

مر الذي يجعل 
 
بسلوكيات عنيفة للتخلص من هذا التوتر، الا

جبر عليها، 
 
ولها على القيم التي ا

 
منه متمردا على الجميع وا

ن تبني الطفل لقيم ومعايير إلذلك ف
 
كدت ا

 
ن جل الدراسات ا

الوالدين إنما يعتمد على مقدار الدفء والحنان الذين يحاط 

بهما في العلاقة التي تربطه بوالديه، فنمو الضمير إنما يتضمن 

توحد الطفل مع والديه، ويزداد هذا التوحد كلما كان الوالدين 

شد رعاية وحبا للطفل فالطفل الذي يتوحد بقوة مع والديه 
 
ا

سرع في تبني المعايير الس
 
سرية في ف ،لوكيةيكون ا

 
التنشئة الا

مضمونها تحمل قيما ومعتقدات ومعايير تتماشى وثقافة 

بناء في 
 
باء والا

آ
المجتمع، وما التفاعل الحادث عادة بين الا

مر إلى إكساب وترسيخ لقيم المجتمع الذي ينتمي 
 
حقيقة الا

إليه، من خلال استيعاب الطفل لمختلف السلوكات 

نماط التفكير 
 
 ،الخاصة بمحيطه السوسيو ثقافيوالمعايير وا

سرة كمؤسسة اجتماعية وكنسق بنيوي هي
 
التي تحدد  فالا

شياء وكيف يحكم عليها ومتى يعطيها 
 
للفرد كيف ينظر إلى الا

قيمة ومتى يسلبها القيمة، ومن ثمة يصبح للفرد نسق قيمي 

هدافه 
 
حكام التي تسهل عليه اختيار ا

 
من المعايير والا

إطارا القيم  المك تسبة والمتبناة  وتوجهاته، وتصبح كذلك

 مرجعيا لضبط السلوك وتوجيهه وتنظيم علاقاته في المجتمع .

تعد المدرسة مؤسسة من  المدرسة مرسخة للقيم :-2

نشاها المجتمع بل هي 
 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي ا

ك ثر 
 
هم هذه المؤسسات على الإطلاق لا لشيء إلا لكونها ا

 
ا

ك ثر نظاما وانتظاما، 
 
ن المهمة المنوطة بها ا

 
بالإضافة إلى ا

يضا فهي موكلة بإعداد الناشئة إعدادا متكاملا من كل 
 
صعوبة ا

وكل لها  النواحي الجسمية والنفسية والتربوية والعلمية،
 
كما وا

مهمة الحفاظ وتوريث التراث الثقافي من قيم وعادات وعقائد 

نماط التفكير والسلوك.
 
  وا

ك ثر تباينا 
 
ن البيئة المدرسية ا

 
ومن المهم الإشارة إلى ا

شد خضوعا لتطورات المجتمع 
 
واتساعا من البيئة المنزلية وا

ثرا واستجابة لهذه التطورات ومن ثم فهي 
 
سرع تا

 
الخارجي، وا

ثارها القوية على اتجاهات التلاميذ وقيمهم وهنا تبرز 
 
تترك ا

همية الوظائ ف
 
همية هذه المؤسسة وا

 
ك ثر ا

 
المسندة لها،  ا

فالمدرسة هي المحطة الثانية للناشئ يستكمل خلالها مهمة 

سرة في إعداد الفرد وفي إثراء منظومته القيمية بقيم جديدة 
 
الا

خر، 
آ
وك ثيرا ما يورد -من خلال الاحتكاك بنموذج مجتمعي ا

علماء الاجتماع والتربية بعض النماذج لقيم تعززت في 

المناخ المدرسي، مثال ذلك شخصية الطفل وتم اك تسابها من 

قيمة المنافسة حيث يسعى الطفل داخل المدرسة إلى 

احتلال المراتب المتقدمة ويتعلم في الوقت نفسه احتمال 

يضا قيمة الإخلاص والتعاون فيبادر 
 
الربح والخسارة، وا

بالعمل دون مقابل، كما يتعلم قيمة الاستقلالية وينخفض 

فعال مستوى الاتكالية لديه وتزداد ثق
 
ته بنفسه ويقدم على ا

المدرسة مصدر ف عليهو . -ترتبط بتقديم صورة حسنة عنه

صيل ورافد قوي من روافد استنباط القيم، ولذلك كان على 
 
ا

الفاعلين في الهيئة التعليمية العمل بجهد لا على التركيز فقط 

ك ثر على غرس 
 
على قضية التحصيل العلمي بل الاهتمام ا

عية في نفوس الناشئة، "وتمكينهم من وترسيخ القيم الاجتما

ي 
 
حمل قيم للتوافق مع محيطهم الاجتماعي والنفسي، ا

إعطاؤهم المعارف الضرورية وعناصر التربية المسهمة في 

مان وحرية وحب ومسؤولية وغيرها 
 
تيسير المجال للعيش في ا

من القيم التي تمكن التلميذ من التوافق النفسي والاجتماعي 

الموقف على  زال دور المدرسة حسب هذاوبذلك يمكن اخت
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خلاقية والوطنية التي تتم عن  متعلم القي
 
الاجتماعية والا

ساسي (61)طريق العمل الجماعي"
 
، وعلى هذا يكون الدور الا

للمدرسة هو التوفيق بين القيم المختلفة لتكوين نسق قيمي 

فهي من جهة تحاول استبعاد كل القيم التي لا تخدم  ،موحد

نها قيم مثبطة للتطور والتغير والتنمية  التماسك
 
و ا
 
الاجتماعي ا

المنشودة للمجتمع فمن واجب المدرسة إذن العمل على 

ك ثر من ضروري في تكوين 
 
خرى دورها ا

 
تغييرها، ومن جهة ا

وترسيخ القيم الايجابية وذلك بالعمل على تشجيعها وتعزيزها 

في نفوس الناشئة وعن طريق العمل على تكرار نماذج 

خذ الدراسة عنصري المضامين  لسلوك والممارسة .ا
 
وستا

هميتهما في نقل وإكساب القيم 
 
والمدرس كنموذج لفهم ا

 للناشئة.

 
 
كساب -ا دور المناهج المدرسية ومضامينها في اإ

المنهج نظام متكامل من الحقائق والمعارف، التي  :القيم 

نهج شقين شق وللمتقدمها المؤسسة التربوية للمتعلمين 

بمعنى الانطلاق من  -سلوك–وشق تطبيقي  -فكرة-نظري 

هداف عامة يتبناها المجتمع 
 
سس فلسفية وما ينبثق عنها من ا

 
ا

وفقا لاديولوجيته لتنعكس على المكونات التطبيقية،  والبناء 

 القيمي هو 
 
ي ا

 
ساسية عند بناء الجانب المعرفي لا

 
ركان الا

 
حد الا

ي مجتمع، فلكل مجتمع قيمه التي ي
 
تمسك بها منهج وفي ا

بنائه بل وهناك بعض القيم المرغوب 
 
ن تستمر لدى ا

 
ويرجوا ا

 فيها والتي تنتقل إلى المجتمع من الخارج ولكنها تبدوا

و تلقى معارضة في تقبلها ولذلك ف 
 
ن مهمة إغريبة ا

هذه المناهج تعزيز وتشجيع وتوريث ما هو مرغوب فيه وتنحية 

  فيه.غير المرغوب 

المناهج المدرسية يقود إلى والحديث عن القيم في 

ن تكون 
 
هداف التربوية، فالقيم قبل ا

 
لا وهو الا

 
ساسي ا

 
مكون ا

هداف 
 
ولا من ا

 
متضمنة في المناهج فهي منبثقة ونابعة ا

ن 
 
المجتمع وفلسفته التربوية والاجتماعية، ويؤكد التربويون ا

و 
 
هداف تسهل مهمة اختيار المحتوى ا

 
عملية"تحديد الا

هداف بو
 
ن تعديله، والا

 
صفها بداية لتكوين المنهج يجب ا

تتضمن القيم والمبادئ والاتجاهات المتضمنة في فلسفة 

هداف العامة 
 
هداف المادة منسقة مع الا

 
ن تكون ا

 
المجتمع، وا

ه( 62)للتربية"
 
 داف وتحديدها يشكل الخطوةفوضع الا

ساسية في العملية التعليمية
 
وهذه الخطوة على علاقة  ،الا

ول وفة التربية،  فلس ىوثيقة بما يسم
 
التي تمثل المنبع الا

هداف التربوية فقد تشترك النظم التربوية في وسائل 
 
للا

هدافه ونظرته إلى المواطن الذي 
 
طير ولكن لكل نظام ا

 
التا

كيد على بناء نظم من القيم يعتبر  ،يريد إنتاجه
 
ن التا

 
فلا شك ا

هداف الموضوعة للتربية بل إن كل 
 
ساسي من الا

 
هدف ا

هداف ال
 
ساس إلّا تصورات الا

 
موضوعة للتربية ما هي في الا

ساسا على إطار 
 
شياء المراد تحقيقها في الحياة والتي تستند ا

 
للا

كيد على ضرورة دمج القيم 
 
قيمي معين، وهنا لابد من التا

ساسية للثقافة المجتمعية في المناهج، وهذا بعد انتقاء ما 
 
الا

تعاد عن يصلح للمجتمع ويعمل على تطويره وتنميته والاب

تقديس وتمجيد القيم البالية التي تثبط المجتمع وتدفع به إلى 

الركون والخمول، فالقيم التي يحويها المنهج ويسعى إلى 

 ترسيخها مرتبطة 
 
شد الارتباط بالمجتمع وماهي إلا انعكاس ا

للفلسفة الفكرية والاجتماعية والسياسية السائدة، فالمنهج 

اديولوجية تارة تكون وقائدية التربوي يحمل في ثناياه قيما ع

صريحة ومعلن عنها وغالبا ما تكون ضمنية، فالمناهج 

هداف وغايات وفلسفات لا 
 
التربوية وما تحويه من مضامين وا

ن يصاغ في بوتقة غير بوتقة القيم. 
 
 يمكن ا

كساب القيم -ب المضامين  إن :دور المعلم في اإ

التربوية وما تحويه من قيم ومعارف علمية بمثابة رسالة تحتاج 

و 
 
ن المربي ا

 
مور المتفق عليها ا

 
إلى من يقوم بإبلاغها، ومن الا

ساسية للنظام المعلم هو الك فيل بهذه المهمة وهو ا
 
لركيزة الا

فالمعلم يتجاوز حدود إلقاء الدرس وتلقين المعارف ، التعليمي

، ى نقل تراث المجتمع بكل محتوياتهيّم علالعلمية فهو الق

يثبت الحسن منها ويعدل ويقوّم السيئ منها، مما يجعله 

القائم على تكوين وتشكيل شخصية التلميذ العلمية من جهة 

خرى 
 
وتشير العديد من الدراسات  ،والاجتماعية من جهة ا

القديمة منها والحديثة إلى مجموعة من الخصائص التي يجب 

كمل وجه وعادة ما  توافرها في
 
المعلم حتى يقوم بدوره على ا

العلمية وبين وتربط هذه الخصائص بين الجوانب المعرفية 

عمق الخصائص 
 
الجوانب السلوكية المتعلقة بشخصيته، وكذا ا

في شخصيته والمتعلقة بقيمه ومعتقداته وحتى ما تعلق منها 

ن المعلم يعتبر القدوة والنموذ  ذلك  ،بالمظهر والملبس
 
ج، ا

فسلوكه العلمي والتربوي يسهم بقسط كبير في إكساب التلميذ 

مور الحياة المختلفة
 
هو قدوة لتلامذته و، القيم والمواقف إزاء ا
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والقدوة وسيلة من وسائل إكساب القيم، فالطفل يتمثل 

ويك تسب سلوكات معلمه بطرق مباشرة عبر الخطاب وعبر 

يضا، ولذلك يتطلب من المعلم في ك
 
ل المراحل المعاملة ا

ن يكون دقيقا في سلوكاته ولا يكون 
 
التعليمية بدون استثناء ا

ن يتصف مثلا بالمثابرة 
 
من الذين يقولون ما لا يفعلون فيجب ا

والجد والصدق والعدالة...، وحتى في هذا المجال فهناك 

بعض القيم التي يحتاج المعلم إلى تمحيصها والدراية بفاعليتها 

و العكس فليس كل ما هو
 
مجمع عليه في المجتمع صالح،  ا

ك ثر من هام في تشكيل النسق القيمي للتلاميذ، 
 
فدور المعلم ا

ن يكون 
 
فبالإضافة إلى دوره في تحقيق نتائج علمية، لابد ا

النجاح حليفه في مجال تعديل السلوك وتحقيق التكيف 

 الاجتماعي لتلامذته.

 خاتمة: 

يكشف استعراض موقف الفكر الإنساني من مفهوم 

نه  
 
فكار ووجهات نظر متعددة، ذلك ا

 
 بين يعد منالقيم عن ا

المفاهيم التي عني بدراستها العديد من الباحثين في مختلف 

ن يظهر 
 
العلوم والتخصصات، ومن ثمة فإنه من الطبيعي ا

نوع من الغموض وعدم الوضوح وحتى الخلط في استخدام 

ويل 
 
خر، بل وداخل حدود  هذا المفهوم، وتا

آ
من تخصص لا

نه ليس من السهل التخصص الواحد
 
،  وتوصلت هذه الورقة ا

ن هناك كما يقال جذب 
 
التوصل إلى مفهوم متفق عليه للقيم لا

 في النظريات المتناسقة وخصب في النظريات المتضاربة.

وإذا ما كان هناك هذا القدر الكبير من الاختلاف 

يوالتباين في 
 
حول مفهوم القيم بين المشتغلين بالعلوم  الرا

ن القيم يؤكده الجميع ويتفق حوله هو  ن ماإف ، الاجتماعية
 
ا

هي القوى الدافعة للسلوك الإنساني وهي التي ترقى به إلى 

سمى درجات الإنسانية،  وبدونها يفقد المجتمع المبادئ التي 
 
ا

  تنظم حياته.  

 إليهايمكن النظر فهي عند جمهور علماء الاجتماع 

عضاءباعتبارها شروطا اجتماعية لضبط سلوك 
 
 ، الجماعة ا

 يفالفرد في الجماعة يتشكل سلوكه تبعا للقيم والمعايير الت

حيث يستدمج الفرد قيم الجماعة  ة، تتبناها هذه الجماع

القيمي من خلال عملية التنشئة  إطارهويستدخلها في 

ة حياته وبالتالي تصير قيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد طيل

ن القيم نتاج اجتماعي  ، الجماعة هي قيمه التي يتبناها
 
وبما ا

يتعلمها الفرد ويتشربها تدريجيا ثم يضيفها إلى إطاره المرجعي 

همية في حياة الفرد 
 
للسلوك، فهي على ذلك بالغة الا

 والمجتمع.
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